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ليس هناك أدنى شك فى أن « الااکتاب »-کمرض نفسبى ‏ یعتبر من أمراض 
العصر احدیث ‏ ذلك العصر الادی العقد المتشابك كأشد ما يكون التعقيد 
والعشابك فى معظم النظم الاجعاعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية . ويبدو أنبا 
سمة من Ole‏ العصر فى أننا كثيرا مانجد العديد من شبابنا من الجنسين يعانون 
من هذا المرض الخطير وإن كان ذلك یختلف باختلاف الجنس والطبقة الاجماعية 
والرکز الاجعاعی واخالة الاقتصادية والبيعة. والوراثة والمهنة واخالة الاجماعية . وقد 
تعمل هذه التغیرات عملها مجتمعة فى الاصابة USL‏ وتسهم بنصيب وافر 
فى ظهور أعراضه . 

وان أنسى لا آنسی يوم أن ذهبت مع صديقى ونحن فى مدينة ١‏ بلجراد » 
بيوجوسلافيا نطلب العلم ... دهبنا الى المستشفى الجامعى « قسم الصحة 
النفسية 4 لكى نستشير الطبيب فیما أصاب صاحبى من کره للحياة وتبرم بها 
وعزوف عن الطعام والميل للیکاء وحب الانطواء والهم انقم والكمد الشديد . 
وراعنى أن أسمع « الطبيب اللفسی » وهو يشخص حالة صاحبى بقوله : « إنها 
حالة إكتعاب حادة حدثت وتحدث لعدد كبير من أمثاله » وقد يكون سبيها 
الاغتراب وتغيير البيئة وكثرة الضغوط الاجتاعية والنفسية التى تفع على صاحبك 
ولاتعحب إذا قلت لك إنه من بين كل اثنى عشر مريضا بامراض جسمية أو 
نفسية أو عصبية يوجد بينهم ثمانية من مرضى الاكتكاب » !! 


يحدث كل هذا فى العام أ جمع بع ولاسیما فى الدن والقطاعات الحضرية حيث 
الانبماك المستمر فى العمل والقلی الزائد على المستقئل والصراع المحتدم على العيش 
والغيرة المهنية بين العامل وزملائه من ناحية ورئيس العمل ومروؤسيه من ناحية 
أخرى فضلا عن حالات الاغتراب النفسى التى يحس بها الفرد وكذلك الفقدان 
والضياع كل هذا وذاك كفيل بأن يقع الانسان الفرد فى « هم » « ESV‏ » . 


وترجم الاصابة برض « الا کعاب» إلى AB‏ عزیز أو منصب أو جاه أو تجارة 
مال . کا of‏ هناك سبيا آخر یکمن فى ضعف إيمان الفرد بخالقه محلل فى 
عقيدته وتعثر فى نظرته الابمانية بالمثل العلیا والحق والخير والعدالة .... لأن المؤمن 
الحق هو ما ينطبق عليه قول الحق سبحانه وتعاا ee‏ 4 
المؤمن الحق هو من لاجر ah‏ ويحيا i‏ فى تسا وصبر وحلم وتواضع . 
المؤمنين هم من « شون عا لى الأرض هونا وإذا خاطبيم الجاهلون قالوا 8 0 
ومن هذا المنطلق نری أن الاية القائلة : « ألا بذکر الله تطمع. تطشن الملوت ۲ تصور 
حال التطامن والهدوء النفسى والخشوع والسكينة لدى المؤمن بعيداً بعيداً عن 
اکتاب العصر وموم الحياة » هذا هو الوّمن کا صوره القران الکرم 
ولا كنا نواكب أزمات العصر الأحلاقية وضغوطه الاقتصادية وتقلباته النقدية 
والمظاهر السلوكية الانحرافية والكثير من المشاكل الاجتاعية والعديد من الانحرافات 
الجنسية ومنها حالات الاغتصاب المتزايدة يوما بعد يوم فضلا عن تواتر 
الاضطرابات التفسية .. أقول نا كان ذلك كذلك . فلا غرو أن بقع الفرد صريع 
هذه الموجات العاتية ويسقط فى قاع هذه الياة المادية ... يسقط الفرد فى هذا 
الم من الصراعات والتاهات التى لانباية ما من الأمراض النفسية أو 
السيكوسوماتية أو العقلية أو العصبية » ول لا وقد راح الانسان فى عصرنا 
الحديث ينوء بالمشاكل ما جعله يشعر بالضياع والاحباط gy‏ من سوء التكيف 
بينه وبين الاخرین ففقد إيمانه بالمودة واخبة وصلة الرحم . فقد الايمان بكل القم 
الانسانية وامن بالمذاهب والعتقدات العلمانية التى سخرت وتسخر الانسان 


لعبادة الفرد أو الذاهب الناوية الجوفاء » والتى قدمها الفکر الارکسی اللینینی 


التخلف والذی كان من ویلاته وما أكثرها ‏ ولکن آکثر الناس لایعلمون م- 
تحجر الفکر الانسانی عن متابعة التطور العام فى شتی مناحی LAI‏ واستخدام 
الارهاب والتخویف والتبديد والوعید والتعذیب والتجويع والتشريد والفاقة والمهانة 
وإلقاءإنسانية الانسان إلى غير رجعة ‏ فى الأغوار السحيقة . ولایختلف اثنان 
فى Gazal tof‏ القدوة فى سلوکنا العام .. فهذا والد يكذب أمام أبنائه وهذه al‏ 
عبوى التكالب على كل تافة وجديد من الازياء والميدات » بيغا الأبناء قد أصيبوا 
پوس ارتداء « الجينز » و « حمى » موسیقا « انديسك » وجنون كرة القدم » 
والتعصب البغيض لبعض النوادی الرياضية والولع بسماع شرائط الاغانی التافهة » 
والهلع من السئولية هذا على نطاق الأسة . وهناك فى دور العلم تری العجب من 
معلمین لیسوا على مستوی الكفاءة العلمية إلى سوء تخطيط فى الناهج الدرسية ٠‏ 
إلى تسیب وتباون فى لادارة اندرسية ما جعل البراعم الصغيرة تتطاول على 
أساتذعها فزالت المسافة الاجتاعية بين العلم والمتعلم وتدهورت العلاقة بين الاثنين 
فمن أين Gb‏ الأحلاق أو تنتشر الفضيلة ؟ . 


إن جتمعنا الاسلامى الحق يقوم على غرس GA‏ القويمة فى نفوس الناشعة 
وتوفير الصغير للكبير والسعى وراء العلم واتعلم ومعرفة اداب عملية التعلم النابعة 
من تراثنا الأصيل بعيدا عن الأفكار المستوردة لأن الجتمع الاسلامى بنطاقه الخاص 
هو جتمم من صنع شريعة خاصة حاءت من عند الله ... هذه الشريعة هی التى 
أوجدت هذا امجتمع وأقامته على أسسه التى أرادها الله لعباده . 

وتأنى بعد ذلك وسائل الاعلام المدامة لتفسد مايصلحه المصلحون ورجال التربية 
الأفاضل ورجال علم النفس والاجتاع » تأنى لتنشر الميوعة والخلاعة بين أفراد 
اجتمع الاسلامى من خلال GUY‏ المابطة وأفلام الجنس الفاجرة ورسوم 
الكاريكاتير الخبيث والمسلسلات التليفزيونية المتخلفة وواجبنا هنا التصدى إلى كل 
غث هزيل ومحاربته ونبذة بعيدا عن الانسان المسلم وذلك بحكم القانون وهيمنته با 
له من ضبط اجتاعى قوى على سلوك الأفراد حيث أن الله يزع بالسلطان مالا 
يزع بالقران . 


لقد واجه آفراد کثیرون مثل هذه الصراعات فحولت حياتهم وأنفسهم إلى 
« خواء » و « قشرة تافهة » ونسوا ذواتهم فتخبطوا فى دیاجیر وظلمات العصر .. 
العصر الذى یسمونه بعصر النور وماهو بنور بل نار یشتعل آوارها يوما بعد يوم 
لتفرز لنا الأمراض والاضطرابات والانحرافات والأزمات واللکسات ‏ فلا یهداً للفرد 
بال » ولايستقر على حال » ولکن الله سبحانه جلت حکمته وتعالت قدرته هو 
خالق الانسان play‏ ماتوسوس به نفسه وهو وحده قادر على تجنيب التفس 
الطمتنة شر ویلات العصر .. « هو الذی أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين » 
ليزدادو إيمانا مع إيمائهم » ولله جنود السموات والارض وکان الله علیما حکیما » 
هذا وبالله التوفیق . 


دکتور /عزت الطویل 


الا کتتاب بين المؤمن, والملحد 

ونتساءل : ما مدی استهداف المؤمن أو اللحد للاکتعاب ؟ 

للاجابة على هذا السوال» نستعرض بعض الفاهم أو التعریفات لكل من 
لین وللحد فى القرآن الكيم فقول : 

لعل أصدق تعريف للمؤمن مايقدمه لنا القران العظم فى محكم التنزيل حين 
نقرأ : « فا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم .. ° . « وك هم 
المؤمنون حقا لهم درجات عند pry‏ ... 06" « اما المؤمنون الذين امنوا باه 
ورسوله OU‏ هولاء هم المؤمنون يعرفون بصافتهم من خلال سلوکهم النابع من 
الايمان وخشيه الله ورسوله فضلا عن عدم معرفتهم الشك فيما يعتقدون 
١‏ ولایرتاب الذين أوتوا الکتاب والومنون... ۲0 . 


إن المؤمن بعيد عن اليأس والقنوط والقلق والكابة لأن إعانه بربه ورسوله وكتابه 
وبعثه ونشوره » یمان راسخ لایتزعز ع ... إنه إيمان یبعث على العمل والكفاح 
ويدفع المرء نحو البشر والسرور « لله الامر من قبل ومن بعد ويومكذ يفرح 
المؤمنون ... »° , 


وبعيدا وبعيداً عن أمراض العصر سراء أكان منها ما هو مرض نفسى أو 
اضطراب جسمى أو مرض سيكوسوماق أو عصبی ‏ .. فإنك ترى اومن دائما 
GLA‏ نور غامر وسعادة مصدرها القلب السليم والنفس الراضية المطمكنة والهمة 
العالية لايجرع ولا يخاف سواء أقبلت عليه الدنيا أم آدبرت . ٠‏ إن هذا القران 


. من سور الأنفال‎ (TBI) 
CY من سورة‎ )۷١( aT) 
. اية (75) من سورة اللور‎ )۲( 
. اية (۳۱) مس سوة اندثر‎ (4) 


(5) آية (4) مس سورة الروم 


بهدی للتى هی أقوم ويبشر المؤمنين ... ۵ . وننزل من القران ماهو شفاء ورحمة 
للمؤمنين On arses‏ 

أى جال ly‏ بشر وسرور sly‏ سعادة ؟ تصورها لتا هذه الایات البينات 
للتدليل والرهنة على سعادة الوّمن !! وبعده عن الكابة القاتلة والاحباط 
الموصول » والألم التفسی القم » والقلق الداتم . 

وهناك على الساحة الأخرى نطالع مشهد اللحد من زاوية 9 سیناریو » أعماله 
القائمة الصورة » النظمة العالم » الخاسة الفانم حين نقرأ قول الحق تبارك وتعالى 
« ومثل الذين كفروا کمثل الذى ينعق بما لايسمع ... 26" وهنا يصور القران 
شخصية الملحد أو الكافر بانبا شخصية مريضة لاسوية تعانی من تشوه إدراكى 
وهلوسة واضحة وخيال مريض . أليست هذه السمات هى سمات أوعراض 
الاکعاب إن لم تكن قريبة الشبه منبا أليس كذلك ؟ دليل اخر حين نقرأ قوله 
تعالى : « لیقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فینقلبوا خائيين Oe‏ نقرأ 
قوله : « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لايؤمنون 6( . فيصور القران 
الکرم شخصية اللحد أو الكافر م لو كاتت شخصية حيوان .. وهل يعقل 
ا لحيوان أو يستطيع تمبيز الغث من السمين أو النافع من الضار ؟ بالطبع لا .. إنه 
بليد الحس والشعور GLE‏ ويجبن ويفزع ويتطير « سنلقى فى قلوب الذين كفروا 
الرعب با أشركوا بالله ۲۶ صفة أخرى من صفقات اليوانات العجماوات يذكرها 
كتاب الله الكيم فى حق الكافرين فى قوله تعالى : « والذين كفروا يتمتعون 
ويأكلون & تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ۲۸ کا نقرأ قوله تعالی حاشعین : ١‏ ومن 
يكفر بالايمان فقد حبط عمله Ou‏ حتى نصل إلى موقف الملحد أو الكافر من 

)1( أية (4) من سورة إلانراء . 

)1( اية (۸۲) من سورة الاسراء . 

(۳) اية (۱۷۱) من سورة BAM‏ . 


() اية (۱۲۷) من سورة ال عمران . 
at (9)‏ رهه) من سورة الاتقال . 


(1) اية راه۱) من سورة ال عمران . 
OTe! )۷(‏ سورة محمد . 
ral (A)‏ )0( من سورة المائدة ‏ 


التيه والغرور والزیغ والضلال والتخبط من خلال aN‏ الكرمة « ومن یکفر بالل 

وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا يعيداً +( . 

وهكذا يشير کتاب الله العظم إلى سمات المؤمن وخصائص الملحد ومن ذا 
الذى منهما يصبح 0 تلاکعاب ؟ هذا ومن الجدير SUL‏ أن لفظه 
oe ١‏ » ومشتقاتها قد تكررت فى كتاب الله الكريم ۸4۲ مرة » بینا وردت لفظة 
« الکافر ) ومترادفاتبا ۵۰4 مرة . وهذا إن دل LEB‏ يدل على Lal‏ أثر الايمان فى 
سلوك الانسان حيث إن هذا السلوك » نتاج حاجات الکائن الحى الفيزيقية 
ومطالبه الاجع‌اعية . 


وصحیح أن إلايمان قد يقلل من الاستهداف للاکتعاب إلا أننا نرى أن 
مشكلة « امن المكتكب » أو « الملحد المككب » ترجع ‏ فى امحل الأول 
E Sa‏ راثة 
بعض العوامل الأخرى المؤثرة مثل التعلم «التربية والتدريب والخبرات المكتسبة 
re‏ والقدرات الکامنة ۳ الفرد بالاضافة إلى الاطار الحضارى الذی 
يعايشه الانسان والناخ التفسی الذی يط به delay‏ الفاق والاصدقاء الذين 
یتعاملون معه . والواقع أن مسألة OLY‏ والالحاد وعلاقتهما بالاکتعاب مسألة 
شائكة معقدة . 


الدين والاكعاب 
نتعرض فى هذه الدراسة إلى معالجة الا کشاب من ناحية الاتجاه الدينى ذلك 
الاتجاه الذى طالما آهملناه رشا طویلا من الزمن وبالذات فى علاقته بالعلوم 
الانسانية ظنا وأعتقادأمنالبعض ob‏ الدين شىء والعلم شىء آخر » ون حرية 
غداه أن معنا النداء القائل : » أعطوا مالقيصر لقيصر وما لله لله » مرورًا بحقب 


)1( اية OT)‏ مسن سورة النساء . 


زمنية سحيقة عبر القرون الوسطی ووصولا إلى عصرنا احدیث ... عصر 
التقدم .. عصر رائد الفضاء السوفيتى الأول ١‏ بوری جاجارین » الذی قال عند 
هبوطه على سطح القمر لأول مرة : « فتشت عن الله كثيرا عند وصولى للسماء 
فلم of‏ » !! فإذا كان هذا الملحد المغرور Sy‏ وجود الله وأن الدين عدو العلم 
اللدود .. إذا كان ذلك كذلك فى نظره ... فليس الاسلام ‏ مثلا معاديا 
للعلم ولا للتجرية الحسية IW‏ التى يقوم عليما وليس معاديا للصناعة 
. بلا للتطور الاجماعى أو الصناعى بل هو يدفع للأمرين Ler‏ دفعاً قويا ... يقول الله 
تعال : « قل سيروا فى aM‏ ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » ... ثم يقول 
عز من قائل : « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض .. » إلى أن يقول : « هو 
الذى جعل لكم الأرض YS‏ فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور » . 
هنا يحث القران الكرم المؤمنين على إجراء الاختبار والامتحان للأحداث الماضية 
حتى يستخلصوا منها العبرة « كا حثهم على النظر فى السماء والأرض حتى يقفوا 
على مافیها من قوى وانسجام بينبما فيشهدوا بذلك على الخالق الذى خلقها وا 
حثهم على السير فى الأرض والتنقيب عما فيبا من مصادر الثروة ليضمنوا لأنفسهم 
الرزق بعد أن أخبرهم peel‏ مکنون منپا وأن شم السيادة عليها .. 22 . 
وعندما نتعامل مع الاكتئاب من المنظور الدينى » علينا أن نؤكد على 
السمات الأساسية لميكانيزمات التكيف لدى الانسان الفرد » بمعنى أن نلاحظ 
عينة من سلوك الشخص فى مواقف متعددة ونرى إلى أى مدى يتلاءم هذا 
السلوك مع النظام الدينى السائد فى المجتمع .. أليس الدين هو بلسم القلوب 
المكلومة وهو عزاء الانسان وسلواه فى الحن والأزمات » وهو العامل الملطف فى 
| الاحن والملمات .. وحقا کا يقول الله عز وجل : « ألا بذكر الله تطمئن 


القلوب » . 
كانت هذه رؤية للاكتكاب من النظور الاسلامی » غير أن UF‏ رؤية للاكتئاب 


رد محمد الببى : الاسلام فى الواقع الايديرلوجى المعاصر ‏ داز الفكر ‏ الطبعة SM‏ ص ۳۷ س 
۳۸ 


1۲ 


0 
من أكثر من منظور كمنظور التحليل النفسى » ومنظور النیج الفنومنولوجی 
الوجودى والمنظور السيكومترى والمنظور البیوکیمیای . وقد تزعم هذا الاتجاه 
الجديد المتكامل ا 0 أن الاكعاب : 
لذاجا ¢ Be‏ ن فى التشاط العتل SA‏ «اخشری . 


ویتضمن تعریف الذکتور زپور SESW‏ عدد اور اساسية منبا على سبیل 
الثال 
الاه نفسية تؤدى إلى إدراك العام بشکل AB‏ سوداوی 
- عذاب اندم النفسى الذى sobs‏ ہی القت اق والهزال البدق الواضح 
تحقير الذات والشعور بتفاهتباوالئميل إن الانطواء و.سلط النزعات 
الانتحارية . 
— جود فکری وكف عن استخدام العقل وتبلد الوجدان . 
ل هدي ظاهرى موقت کهد»ء العاصفة الفجائية کموشر للغليان eld‏ 
ا مستمر ۳ 
ay?‏ عام واحساس بالتعب لاتر جهود يقوم يه الفرد . 
— اضطراب ملحوظ وهبوص 4 ا.'حبة الفسيولوحية 4 لكل “a‏ زر اهاز aera‏ 
والتتفی . 
هذا ومن المکن تجنب مثل هذا المذاب الألم واشم القاتل لو ادر هذه 
at‏ الدنيا ببساطة وتقهم وتعقل ر + حديامها سملة هینة ليدة > oes)‏ عن 
التعقيدات والعقبات والممغضاء Lows ee‏ علينا Lesh‏ » وتطمس امد نیا فى 
الحياة , 


)1( طت ae‏ وعلم "سس جاعة شن صمي معط اسع الد لى سم 


SY‏ لفو انه SEO‏ بای حع امه د للاي ول 


إن كائز ودعامات الحياة والکون والتواصل الوجدانی لدی من يأخذون الحياة 
كا هی بدون تعقید .. أقول إن هذه الرکائز تکمن فى « حشرتین اثنتين » هما 
« التحلة a‏ و الدودة » فكأن OLS‏ حال هژلاء الناس یقول : 


4 


بساطة وأى بساطة !! ... إعان بالله زاحر وى إيمان !! ... أهداف فى 
الحياة محددة مرسومة واضحة وضوح oe‏ فى الافق GA‏ ... حياة ملوها 
التالف والتعاطف والودة وصلة الارحام ... بشر فیاض ... وسرور دائم مقم .. 
فمن أى مصدر GL‏ الاكعاب ؟ 8 عنه بعیدون ... ويه لايؤمنون . 
( فليعبدوا رب هذا البيت . الذى أطعمهم من جوع وامنهم من خوفه ) . 


هذا ونرى أن الاكتعاب ما هو إلا ( حالة اضطراب نفسیی عام ) وق 
الولايات المتحدة الامريكية ب على سبيل المثال ‏ يصيب الاكئاب خمسة 
اشخاص من کل آلف شخص می السکان ومعتی ذلك آن AST Bee‏ من Syd‏ 
من سکان الولایات السحدة الأمريكية یعانون من حالات OUST‏ مرضية هذا وقد 
تم علاج ٩۰۰‏ ألف GIL‏ العام الماضى فقط بالاضافة لذلك فهناك Gore‏ 
حالة انتحار بسبب الاکساب لافراد أصابهم هذا المرض فى الفترة السابقة على 
ا مباشة . کا وجد أن الانتحار هو السبب الرابع للوفاة فى فترة العمر من 

سب £0 سنة وھی st‏ فترات حياة الانسان إنتاجا . 


Psychotic depression Gail الا کشاب‎ _\ 
Neurotic depression الا کتتاب العصایی‎ — ۲ 
Masked depression الاكتعاب المقنع‎ ey 


ونتحدث عن کل نوع بشىء من التفصیل فقول : 
۱ س الأكتعاب Geil‏ 
هو أكثرالانواع خطورة حيث يشعر المريض باليأس التام والبؤس والعجز والتفاهة 
وعدم الأهمية كا أتراوده فكرة الانتحار بين الحين والاخر وغالبا ماتزداد الحالة سوعا 
عندما پشعر الریض همود أعضاء جسده ol‏ خائر القوى وأشد درجات اليأس 
والشعور بعدم القدرة على تحمل السئولية نحو نفسه ونحو الاخرین المقربين إليه 
وبداخله شعور بعدم إستحقاقه أى شىء وبذلك يفقد شهيته للطعام وبجد صعوبة 
فى النوم_وبذلك يصاب AL‏ العام وهنا يفقد المريض الاهتام JS‏ شىء يثير 
إنتباهه أى شىء . 
والواقع أن الاكتعاب يصيب الجنشين على السواء وكذلك البالغين من کل 
المستويات الاقتصادية والاجماعية . 
۲ الا کتتاب العصالى 
. تبدو على المريض نفس الأعراض السابقة ولک ن أل حدة وخطوره فتصاحب المريض 
أحاسيس ومشاعر بعدمالأعمية وينتابه الحزن واليأس” ويفقد شهيته للطعام کا 
يضطرب نومه وكل ما هنالك أنه لاتوجد تبيؤات أو أوهام . LUIS‏ فاٍن المريض 
dale‏ ما یستطیع القیام بعمله ol,‏ یتحمل .مهامه وأعماله ولکن بشىء الصعوبة 1 
۳ س الاكتقاب المقتع > 
هذا النوع هو حالة من‌حالات الاضطراباتالوجدانية والعاطفية تأخذ مظهر 
الاضطرابات الجسدية مثل الاصابة بالق أو إمساك أو فقدان الشهية أو 
الصداع . 
ويمكن القول أن SESW‏ إضطراب يسبق إدمان المخدرات أو المشرويات 
الأحماض الأمينية فى all‏ وبين الاصابة بالاكتعاب » ومع أن هذه العلاقة لم يتم 


\o 


التعرف عليبا تماما والتأكد من وجودها بصورة قاطعة إلا آنبا أثارت أهتام 
الباحتین . ويرجع ذلك إلى أن مادة ( الکانیکول امین ) فا دحل کبیر فى نقل 
العلومات من خلية عصبية إلى أخرى فى بعض مناطق all‏ والتى تختص بالسلوك 
العاطفی . 

ومن علم تشر وفسیولوجیا الأعصاب وکذلك العلوم السلوكية أمكننا 
الاستدلال على مناطق الخ الختصة بنقل الخبرات العاطفية والوجدانية وهذه 
المناطق هی 

منطقة قاعدة المخ والمعروفة باسم ( امیبوثالوس ) Hypothalamus‏ والجهاز 
العصبى الذاتی . ومع التطور التکنولوجی فى علم الكيمياء الحيوية أتضح لنا أن 
مادة ( النورادرينالين ) فى فى المخ تختص أيضا ae‏ العاطفى والوجدانى . 

وهنا نتساءل : هل خقاض مستوی es‏ معين من الأحماض الامينية فى المخ 
يؤدى إلى الاصابة بالا کغاب ؟ 

ومن هذا المنطلق سارت الاأحاث وتعددت وأثبتت فت أن هناك جموعه من 

لعقاقير تبطل مفعول مادة ( النورادرنالين ) فى المخ فيتسم سلوك الرضی باشدوء أو 
الاكعاب وعلى العكس ققد تبين أن الادوية التى تنشط مادة النور أدرنالين تثير 

= هنا فقد ثبت صحة a Rea‏ بأن مادة امین ۲ oe‏ 
مادة النور e‏ فى مناطق الاستقبال والعکس صحیح . 

ومن الأمور ذات الأهمية أيضاً نتبجة للأبحاث هى أثر مادة کربونات اللیشیوم 
فى علاج حالات الموس والاككاب بالرغم من أننا م نتوصل بعد للطريقة التى 
و ثر بها . 


(1) David. Hamburg and D.Bond, Psychiatry as a behavioral Sciemce, D. Hamburg. U.S.A. 
1970, 


۱۹ 


Lull Gy‏ هذه زی فى آمریکا كا فى کل دول العام یجری البحث عن 
العملیات الكيميائية الحيوية التى تسیب أثرا سلوکیا واضحا عند استخدام أو 


تناول 'أدوية معينة . 


خلاصة القول أن هناك عوامل فسيولوجية سيكولوجية كيميائية يجب البحث 
نپا بشأن کل عامل على حدة ثم تفاعل هذه العوامل یقصد الحصول على 
معلومات عن مدی تأثيرها فى الترکیب al GLAS‏ الانسان وبالتالى أثر هذا 
على سلوك الفرد . 

وهناك دراسات LUT ge‏ بالعلاقة بين إصابة الانسان بالاكعاب وفقده 
لانسان عزيز عليه وذلك بملاحظة بعض مرضی الاکتتاب الذين يعالجون بعد 
حادثة فقدان هامة إما بفقد عزيز لديم أو فقد ثروة أو جاه وف هذه الحالة ظهر 
الاکشاب کرد فعل هذا الفقدان الفجالى . 


إن صورة المكتئب صورة شخص تبدو عليه أمارات الحزن الشديد فهو يشعر 
یناف GU)‏ ولعضاق ) وسرعة ضریات القلب وسرعة التتفس بتخللها زثرات 
وتبدات عميقة ویصاحبه شعور بالخسارة والتد مر الذی من یعوض وعادة 
مایتخلص الانسان تدريجيا من هذه المظاهر خلال فترة احداد والتى تترواح ما بين 
عدة ات 0 عدة أشهر وقد هذه مع بعض قصل إلى 
لتحمل الناس للأحزان ۳9 ایا ۷ بين قيمة الفقد وسبیه ee‏ 
الحالة الا کتعاب مثل الفقد بالموت أو الطلاق مثلا 
وتجرى بعض الأبحاث لاثبات العلاقة بين الغدد الصم وا حالة العصبية تأكيدا 
لفهوم قديم فحواء Ob‏ الاكتكاب حالة من الهبوط تصيب الجسم ينتج عنبا إرتفاع 
مستوى اطرمونات فقد لوحظ زيادة افرازات هورمون قشرة الغدة الادرينالية ( فوق 
الكلية ) لدى مرضى LUIS, GSW‏ زيادة إفرازات هورمون الغدة الدرقية وهذا 
ما يجيب على السؤال الخاص بإستعداد أو تحمل الشخص ME‏ الحزن أو 
الفقدان . 


5( 
مفهوم الا کشاب عند المسلمين الاوائل 


فطن أوائل السلمین إلى ( مرض الاكتئاب ) وعرفوه منذ القدم بأسم 
« الحم والوجد » کا أطلق عليه بعضهم « الوسواس والالنخولیا * ويرجع 
سبب الا کتاب — عندهم — ی اقراط فى العملیات العقلية کالفکر والتذكر 
والادراك ما يجلب الهم . وعلی الانسان العاقل أن يريخ جسده من مثل هذه اطموم 
بعض الوقت وأن بمنح هذا الجسد شيئا من اللهو واللذة بقدر الامکان حیث 
حفظ ذلك عليه صحته ولایصاب القرد bh‏ واشمود والانبالك . 


ومن منطلق ميدأ الفروق القردية بين الأفراد بعضهم Law‏ واختلاف طبائع 
التاس وعاداتهم على اختلاف مللهم ونحلهم تختلف وتباین مقادير احتال الفكر 
والهم فيعض الأفراد بتحمل الكثير من ام والفكر والعمل الدائب المستمر بینا 
بعضهم الآخر تفتر مته وتخور قواه وتتعطل مداركه لأقل عمل عقلى sl‏ جهود 
بدنى ويروى أنه : « کا أن قصد الرجل سائر فى إعلاف دابته ليس إلا أن ينيلها 
لذاتبا بل إلى أن یقویبا على بلوغ مكانه ومستقره فكذلك ينبغى أن يكون حالنا 
فى الأشتغال عصال bolt‏ ۲۲ . 


يرى الفلیسوف الاسلامی « آبو بكر الرازى » أن کنة التفکیر وجل الأعمال 
الذهنية تجلب الوسواس والمالنخوليا وتؤدى إلى إصابة الانسان باخمی والغزال العام - 
ویضرب لذلك أمثلة كنية منها أن كلا من الافراط أو التقصير فى طلب العلم أو 
حذق BAI‏ أو الهنة tested,‏ أو إهمالها يؤدى بنا فى al:‏ الأمر إلى الاصابة 
pl‏ والوسواس وبالتال « یالاکتاب » ومن ثم جدر بنا أن تتوسط ونعتدل فى 
فكرنا وهمومنا التی نريد بها بلوغ مطالبنا لنبلغها ولا نعدمها بسبب الزيادة أو 
الاهمال . 7 
(۱) ابر بكر محمد بن زکريا الرازى : رسائل فلسفية ‏ کتاب الطب الروسان .- الجن ال طبعة مصر 


yy ۹‏ - ۳ 
زفة المرجع السایق . 


ومذا القول مردود عليه بأن كن العمل أو SLAM‏ فيه لايسبب أى منیما 
دائما الاصابة بالاکعاب واية ذلك أننا نرى أن بعض الاضطرابات النفسية 
والعصبية gw‏ أو 7 تشفى إلا إلا بالانغماس فى العمل الجمعى {E Collective Work‏ 
أن الجماعات على اختلاف آنواعها وأغاطهاتعتبر وعاء GY‏ واتجاهات الفرد فهی 
الى تصوغ له نعط السلوك السائد وفقاً لمعايير محددة ارتضتبا الجماعة ee‏ على 
منواطا والالتزام مها منذ عملية التنشعة الاجتاعية فى سنوات الطفولة الاوی حتی 
aly‏ مراحل العمر الأخرى . 


ورب سائل يتساءل : هل SI‏ ی على الانسان المسلم حين من الدهر لميط اللثام 
ويكشف النقاب عن مخبوء النفس البشرية وما يصيبها من عطب وكرب 
واضطراب ؟ للاجابة عل ذلك القول : « جاء الاسلام ad‏ فى عصر کانت الانسانية 
فيه قد بلغت رشدها وارتقی عقلها وفكرها وصار المناسب هو لفت النظر إلى 
ایات الله .. فى النفس وف الحياة ... وفى الکون الواسع المحيط بنا “٠‏ 


ومن ثم نرى أن لمفهوم OLY‏ جوانب كني لدى فقهاء المسلمين 
وعلمائهم فهر دليل التحسر على الماضى ولتفکیر فيه وتأمله تارة أو هو التحرق 
شوقاً إلى معرفة امجهول والبحث عن العلل والأسباب ... وقد يتخذ AE‏ 
وأعراضه أشكالا متنوعة منبا على سبيل الخال أشكال « الوجد » وصور .. 
وألواناً من « المناجاه 4 تتسم بالعزلة والانطواء ... وأنماطاً من اهموم تأحذ طابع 
الدوام والاستمرار ... وف هذا امجال يشير الامام الغزالى على لسان ألى سعيد ابن 
الأعرالى بأن « اليد ما as‏ عبد دك بروج » أو خوف مقلق أو توبيخ 00 
أو محادثة بلطيفة أو إشارة إلى فائدة أو شوق إلى غائب أو أسف على فائت 
ندم على ماض أو استجلاب إلى حال أوداع إلى واجب و مناجاه بسر وهو 7 
الظاهر بالظاهر والباطن بالباطن والغيب بالغيب والسر بالسر واستخراج مالك بما 
عليك ما سبق لك السعى فيه فیکتب ذلك لك بعد كونه منك فيقبت لك قدم 


. ١۹ ص‎ ۱۹۷۷  ىبرعلا‎ Sal الله والانسان المعاصر  دار‎ : ope دکتور عبد الغنى‎ )١( 
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بلا قدم وذکر بلا 53 إذ كان هو المبتدىء بالنعم والمتولى وإليه برجم as AN‏ 
فهذا ظاهر علم الوجد ,۲۲ . 

قد تری هنا أن أعراض الاككاب تکمن تى le‏ وخصائص ١‏ الوجد » عند 
السلف الصالح من المسلمين JAM‏ ويبدو ذلك بجلاء ووضوح ف التحسر على 
مافات ... والقلق الشديد على ما هو ات .... والندم والحسرات على الذنوب 
والأثام Le‏ يجلب الهم والحزن ویجعل الانسان الفرد Le‏ للأفكار السوداء والوساوس 
المرضية. . ۳ 

وليس معنى ذلك أن السواد الأعظم من مسلمینا JAM‏ يعانون من الاکتعاب 
كمرض نفسى ولکن بعض أعراض الاكتكاب الخفيفة والطارئة كثيرا ما 
كانت تنتاب الفرد منبم ثم تزول سريعا فمن منا ۸ يمر بلحظات 
من التعاسة والكابة والبؤس أحياناً نتيجة فقد مال أو عمل ؟ أو حرمان أو 
فاقة ؟ .. من منا لم يجزن لفقد ye‏ لديه واثر العزلة عن 'الاجيّاع وا جماعات ؟ 
بالطبع LIS‏ مر ومر بالكثير من المواقف واا خيرات BA‏ تارة والسارة الراضية تارة 
الى 

وینصح خبراء النفوس المسلمين بأنه على الحزون أن يستمع إلى اللحن الجميل 
الأهاز ج الشعرية الحلوة لأن النفس البشرية « إذاردخلها الحزن خمد نورها وإذا 
فرحت اشتعل نورها وظهر فرحها فيظهر الحنين بقدر قبول القایل »۳ . 

Gy‏ هذا الصدد يروى أن ذا النون المصرى رحمة الله دخل بغداد فاجتمع إليه 
جمع من الناس وطلبوا منه أن يقول لهم شيا فطفق يقول : 
صغير هواك عذیسی GS‏ به إذا LSet‏ 
وأنت جمعت فى قلبى هوی قد كن Se‏ 


أسا_ترق لكت كب إا أضحك الخلى یکی" 
)١(‏ الامام yf‏ حامد الغزالى : إحياء علوم الدين ‏ الجر السادس ‏ کتاب اداب السماع والوجد ص ` 
Ww‏ . 


43 الامام أبو حامد الغزالى : مرجع سابق . 


جذاب يشنف الاذان ويحرك 0 ويؤيد ذلك ویژکده ماذکره eal‏ 
والطبيب الاسلامى الأصيل « اہو بكر الرازى » فى كتابه « الحاوى Oe‏ حين 
يقول  :‏ إلى رأيت الفراغ أعظم شىء ف توليد « امزاج السوداوى» والفكر فيما 
مضی وينبغى أن tly‏ هذا 'الداء بالأشغال فإن ۸ La‏ فبالصيد والشطرج 
والشروبات الحلوة المفيدة ونحو ذلك ما يجعل للنفس شغلا عن الأفكار العميقة 
لان النفس إذا تفرغت تفكرت فى الاشياء العميقة البعيدة وإذا فكرت فيا فلم 
تقدر على بلوغ غللها حزنت وأغتمت فإذا زاد وقوى فيا هذا العرض كا 
« مالنخوليا » والذى يتوقف علاجها على الغذاء الجيد والحديث الطيب والسرور 

إذا كان هذا هو رأى طبيبنا الاسلامى ‏ الذی توف منذ أكثر من ألف 
عام . فى الاکتشاب .وجوهره وطرق علاجه فليس هناك Gol‏ شك على أصالة 
شک زمر > es‏ ورسوخ نظرته وعمق فکرته ما si‏ العرفة الانسانية بوجه 
عام وأثر فى الفکر Gall‏ بخاصة فى الجانبين : الطبی والفلسفی .. إن طبيباً 
فيلسوفا هذا شأنه pad‏ بالثناء والتعظم من جانب العلماء والفکرین فى الشرق 
والغرب وم لا ؟ وقد ألفينا جمهرة من الشتغلین بالطب التفسی تسیر على هدی 
ومنوال ذلك الطبیب الفیلسوف الذی قدمته الأمة الاسلامية وما أكثر ما قدمت 
للعالم أجمع من علماء فى جميع ie‏ العلم والمعرفة . 

السمات الرئيسية المشتركة بين الوجد AY‏ 

إن من pal‏ السمات المشتركة بين الوجد والاکتعاب تلك هی : hl‏ 
والحزن » وعدم التركيز الذهنى > والوهم » والتخيل » والفزع » والقلق .. ففى قوله 
تعالى : « مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون رہم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 


را) أبو, بكر الرازى : الحاوى فى الطب ب الجر الاول فى أمراض الرأس ب طبعة حيدر ابا الدكن 
۵ . 
(۲) _ توف الطبیب الفیلسوف ( الرازی ) عام ۰۳۱۳ - ١۲ء‏ على وجه التحدید . 


۳۱ 


ذکر ال Qa agli ٩۷‏ ولین Call‏ کل ذلاك « وجد » وقد قال الله 
تعالى Lead‏ : « إغا المؤمنون الذين إذا ذکر الله وجلت قلویهم » وجدیر بالذکر أن 
سمات الوجد لاتوجد فقط فى کتاب الله بل إنها آبرز ماتكون فى الشدو والغناء 
ويرجه ذلك إلى أن القران يحفظه الکثیرون ويتكرر كل يوم على القلوب والأسماع 
وكلما سمع عظم ofl‏ فى القلوب لذلك نسوق مثالا : روى أن أبا سین النوری 
كان مع جماعة فى دعوى فجرى بينم مسألة فى ell‏ وأبو الحسين صامت 
لایتکلم ثم رفع رأسه وأنشدهم : 


غير أنى Meth‏ أعرفها وهی آیضا بالجوی تعرفسی 


هنا لم يبق أحد من الحاضرين إلا وتأثر وأخذته نوبة من الوجد فى الوقت الذی 
لم يحدث لمم هذا من العلم الذى ناقشوه وإن كان العلم جداً وجقاً . 


ولنا سؤال فى هذا امجال : إذا كان الوجد وهو من مات الصوفية يشترك مع 
الاكعاب فى بعض التصائص فهل يمكن القول أن معظم ‏ إن لم يكن كل 
التصوفین یعانون من بعض آنواع الاككاب اللفسی أو آنبم مستهدفين isi‏ من 
غيرهم للأكعاب ؟ أو بعبارة أخرى : هل ييل التصوفون إلى الاصابة بالا کشاب 
أكثر من الاخرین ؟ 
_ للاجابة على هذا SI‏ نقول : لیس کل المتصوفين یعانون من الاکتعاب 
وبالتالى من الوجد لأ الصوفية مراتب ودرجات والتصوفرد كغيرهم من الأفراد » 
ری الزمر اية ۲۳ - 
(۲) إحياء علوم الدين : مرجع سایق . 


)1( اجوی : الحرقة وشدة الوجد وقد ( جوی ) من باب صدی فهو « جو » : مختار الصحاح : طبعة 
gall‏ ۱۹۵۲ 


۳۲ 


وما Nps rite a‏ الأفراد من أمراض قد تصاب به هذه الطائفة ‏ إلا أن الفرق 
بين المتصوفين باق الأفراد فرق فى درج ات العبادة وطقوسها من ذ کار وأوردة 
وأعتكاف ... فرق ف درجة العبادة وأسلوبها وليس ف نوعية الأفراد . وبا مئل يكون 
الاسستهداف أو القابلية للاکبتاب بدرجات متفاوتة لدى الصوفيين . 


وجمل القول أن « الوجد » لدى الصوفية لايعنى الاكتعاب النفسبى . ولكنه 
عرض من أعراضه أو إن شتت فقل : إن الوجد سمة من مات الاکتعاب » حيث 
نزى فى هذا المرض وقد راح الفرد ينزوى بعيداً عن أحداث alle‏ الجارية » دون 
المشاركة فى أنشطة الجماعة التى يعيش فما ... هذا وفرق كبير وبون شاسع بين 
٩‏ وجد » و « وجد » و ١‏ اككاب » و ١‏ اكهكاب » فاکتشاب الصوفية ‏ إن 
كان لديهم اکتعاب - يبدف ف احل الأول إلى امتزاج الانسان باحق والحقيقة أو 
على الأقل أن يعيش الفرد فى حالة من حالات ١‏ التجلى » أى رؤية الحق فى صورة 
إنسان أو مخلوق من الخلوقات » یژکد ذلك ويعززه تلك الشواهد الكثيرة التى 
نقرأها fe‏ وشعراً فى كتابات الأقطاب البارزين من شیوخ الطريق ومنهم : جلال 
الدين الرومى والحلاج » وابن الفارض ‏ والعطار > والبسطامى . 


وفى هذا المجال يشرح lA‏ الغزالى حجة الاسلام فى « مشكاة الأنوار ؛ 
« أن العابد يفنى فى حب الله وینسی أنه فان لأنه ينسبى ذاته » ولايذكر وجوده 
الباطل إلى جانب الموجود السرمدى اخق فى الذات الاهية » فليس هناك وحدة أو 
حلول أو متزاج بين ذات الخالق وذات الخلوق » وإغا هناك الحب الذی يبطل 
« الأنانية » كا تبطل الأثرة فى نفس العاشق Le‏ للمعشوق » ولكن مع الفارق 
الشاسع بين العشق الافی وبين عشق الانسان للانسان 6( . 

صحيح أن الانسان الفرد يسعى نحو إسعاد نفسه بطاعة مولاه وخالقه « العر 
فى طاعة الله ؛ ويتمثل ذلك فى إشارة الصالحين الومنین إلى حلاوة LEY‏ عندما 
يقولون : ٠.‏ لو علم fal‏ الکفر مانحن فيه لحاربونا عليه بالسيوف » أفراد ببتمون 
)١(‏ عباس ope‏ العقاد : مايقال عن الاسلام ‏ كتاب اخلال ‏ العدد 183 ديسمير 1855 : ص 

. 


۳۳ 


بأنفسهم » وإيمائهم واخرون یبتمون بأنفسهم فقط دون النظر إلى الآخرين أو 
التفسی ... إننا نتفق مع dle‏ النفس العروف « ألفرد Jal‏ » حینا یقول لمرضاه 
المككبين : « فى (مکانکم أن تبرأوا من مرضکم فى أسبوعين إذا حاولتم أن ترفهوا 
عن شخص واحد » وليس هذا القول غريبا على المؤمنين الصادقين > فعندهم 
تعالم الاسلام زاخرة JS‏ ما هو tle‏ لكل زمان ومكان ... خذ مثلا حذیث 
رسول الله عليه الصلاة والسلام : « تری المؤمنين فى ترا مهم وتوادهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » 
فالرسول الكريم يعلم علم اليقين أن الودة والتزاور وصلة الرحم والاهتام بالناس » 
والعطف عليهم » وما هذا كله إلا بلسم وشفاء لما فى الصدور . حيث أن المع 
قليل بنفسه كثيرا باخوانه والكثة تولد الحماسة والشجاعة » ما یجعل الانسان 
يقبل على الحياة بنفس راضية . 

وف کتاب ادلر : ماذا تعنى لك What Life Should Mean to you: ath‏ 
أذ tN‏ 0 ركا ين dl‏ ال وان ان اريس یه یر 
کا لو كان يوجه هذه النقمة وهذا التقريع إلى نفسه استدراراً لعطف الناس وأجتلاباً 
لاهتامهم() . 5 

وحلاصة القول هنا أن الرء إذا شاء أن یستخلص من الحياة التعة فعلیه أن 
یساهم فى اجتلاب المئعة للاخرین » فان متعة الشخص تعتمد على متعة 
الاخرین » ومتعة الاحرین تعتمد على متعته ... أى أن التفاعل ودینامیات 
الجماعات المستمرة هى التی تکسب الفرد زوا Collective Spirit : cla‏ 
gle‏ بالجماعة . وتوثر فيا إن استطاع الفرد ذلك وس ثم يكتسب المي AGW‏ 
لجماعته والحفاظ على سمعتها والتهسلك بقيمها ومعايرها رتقالیدها والسير فى 
دروبها » لكى تكتمل إنسانية الفرد بعيدا عن المغالطات والهاترات الداروينية والتى 
تنادى بحيوانية الاتسان على نطاق واسع لتعتنقها مذاهب الاجتاع والاقتصاد وعلم. 
)١(‏ ديل کارنیجی : دع القلق وابدأ الحياة ‏ تعريب عبد المعم الزبادى ‏ مكتبة اخاحی pak‏ 1351 

ص ۲۲۲ ۰ ۲۷۱ . 


٤ 


النفس والاداب والفنون . والحق تقول إن انسانية الانسان لن تکون « صورة مزورة 
مزورقة » . حداعة فالعلم الصحیح لانبفی أن یزور بالزيادة أو النقصان ... إن 
التفسیر- الانسانى للانسان مثلا تسمه صورة حقيقية دقيقة تشمل الابیض 
والأسود ۰ تشمل عوامل الرفعة وعوامل البوط() . 

کل ذلك يحدو بنا إلى خلق الانسان السوی الذی يجتاز الصعوياف . 
ویتخطی العقبات » ويحطم القیود والضغوط بإنسانيته وإيمانه بنفسه وبالجماعة 
التى قامت على تشکیله وتطبیعه وتلك هی « فطرة الله التى فطر الناس عليها 
لاتبديل ای الله % 

هذا ويطيب للباحث أن يقدم فى الصفحات التالية دراسة حالة .. دارسة 
واقعية (ld‏ بتشخیص أعراضها وتوصل لعلاجها من خلال بعض استراتیجیات 
وأسس الارشاد النفسبى AM‏ ها . 


)1( محمد قطب : دراسات ف الفس الانسانية ‏ دار إحياء الكتب العرية  ٠۹0۷ pe‏ ص 
.TYY‏ 


(۲) الروم آية : ۳ . 


Cy) 
دراسة حالة واقعية‎ 
ES لعل من الحالات التى قام الباحث بدارستها لتوضيح أعراض‎ 
.۲۲ والذى يبلغ من العمر‎ » able « وأسبابه وطرق علاجع هی حالة الشاب‎ 
عاما ... ويعيش ف إحدى قرى محافظة المنوفية مع أسرته المكونة من أب وأم‎ 
. وشقيقين وشقيقتين » وکان هو أكبرهم ويشكو من أعراض إكتابية عامة‎ 


كانت BAN‏ تعمل بالزراعة لتكسب منها قوتها الضرورى » ما كان يجعل 
عاطفاً دام التفكير فى رفع مستوى أسرته المعيشى بعد التخرج من الجامعة والعمل 
بالتدريس ... وقبل الأمتحان Ghat‏ ... بأسابيع قليلة حدث لصاحبنا مالم يكن 
فى الحسبان » إذ توفيت والدته فى حادثة قطار وکان هذا الحادث يمثابة القشة ۳ 
الاکعاب لدى عاطف يوماً بعد يوم وشهرا تلو شهر » رأخذ نشاطه يقل وأنقط 
عن الدراسة مدة كبيرة ووهنت صلاته وعلاقاته الاجتاعية بينه وبين جيرائه 
وزملاگه » ary‏ سلوکه يضطرب فتبلد شعوره وأنخفضت روحه المعنوية وضعفت 
ارادته وضاق ذرعا ens als‏ من عیشته . 

هذا وقد أنتابته هذه الأعراص جميعها بقسوة بالغة » لأنه كان ینوی أن يقدم 
هدية متواضعة لأمه فى ( عيدها ) قبل موتبا ولكن الحادث لم يمهلها » ولاسیما أن 
تلك المدية كانت أول هدية سيقدمها لا ما جعله يشعر بالذنب الشديد الذى 
ملأعليه حياته وجعله يعيش عيشة هامشية بحتة كلها رن ١.وكسل‏ وتبرم وض جر 
أوحسة .... أصبح یا كالأعمى الذى لم ير النور dy‏ يدرك مظاهر الطبيعة فكأن 
لسان حاله یقول : 


۳۹ 


يلأم ! ما شکل السماء وما الضیاء وما القمر ؟ 
ULE‏ تتحدئون ولا ol‏ منبا الأثر 5 


. عاطف يصارع الذكريات فى ساحة الأحزان عله ينسى يوما أو بعض يوم‎ dll 
ولكن ذلك لم جد فتيلا ... وذات يوم حضر إلى الكلية للدراسة وكان شارد اللب‎ 
CaF حزيناً كثيباً مهموماً » فأشار عليه أصدقاؤه وخلانه بمقابلة من يستطيع أن‎ 
وهنا بدأنا دراسة‎ ... GAN يساعده على الشفاء لتعود حياته سيا‎ aly من حمله‎ 
: لاطار تحليل بعض العوامل الموقفية والتى كان أهمها‎ Leb هذه ال حالة‎ 


تفسير سلوك الإرشاد النفسى 

السلوكية » والعمل على تخفيف هذا السلوك المشكل »> والذى ينوء PIAL‏ 
والصاعب » ويكنن فى ميل المريض للانطواء والشرود وعدم الاهتام بمباهج الحياة 
فضلا عن شعوره بالاثم 5 

إن نسقا من سلوك المريض قد نتج عن تأملاته العقلية والفكرية من خلال 
شعوره بمسئوليته نحو والده واخوته » وشعوره بالذنب بعد وفاة والدته » ومن ثم 
كان علينا تعطيل وإيقاف هذه التأملات الکتبة لكى تحوفا فيما بعد إلى نشاط 
طبيعى » ولا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا جعلنا المريض يتحدث باستفاضة ¢ اثناء 
القابلة Interview‏ عن نفسه لاستخراج صور لفظية لوصف شعوره!') ِ ۲ é‏ 
تغيير بيئة الریض الاجهاعية » وبدأ يتناول الأكل والشراب » play‏ نوما طبيعياً » 
وعادت له علاقاته الطبيعية مع زملائه أثناء تفاعله الاجتاعی معهم » والدليل على 
ذلك ماکتبه وسطره صاحبنا کانعکاس ad.‏ المرضية فقد كتب يقول : 


)١(‏ صمويل أوزيباو »ب والش : استراتيجيات الارشاد اللفسی لتعديل السلوك الاسای ‏ ترجمة : د 
عباس عوض . د. عزت الطويل : دار المطبوعات الجديدة الاسكندرية ۱۸۷5 . 


۳۷ 


هنا فى قريتى الساكة oy‏ القبور 

أقبع باكيا فى حزد AS‏ وشرور 

أعيش جحيماً فزوال وعدم ثم بعث ونشور 

عذاب حياق ... ووحدة وکابة ف ie‏ 

LS‏ فراغ فى قریتی ... وأطرافها النائية 

طریقی سراب ... بغسق اللیال su‏ 

ويومى وأمسى هباءة قشة .. يوم رج عاتية 

أحس اضطرابا يزلل نفسی ... الواهية 

أعانى دماراً ... وأجنى نار أيامى الخالية 

أيا ليت قولى فكأننى أحد أعجاز نخيل وخاوية. 

بهذا شرع المريض ‏ أو كاد يدرك اللحظات التى مر be‏ من خلال هذا 
الموقف ويؤدى بنا ذلك نحو عامل اخر هو : 
تفسير الموقف المشكل 
يتضمن هذا الموقف تحليلا لظروف وأحوال عاشها « عاطف » مع زملائه 

وتحلیل علاقة المريض Me‏ الزملاء فى الكلية وذلك تدعيما للسلوك AB‏ ویبدو 
ذلك واضحا جليا Ob]‏ تارج المريض الشخصى ف بیئته » وهو حادث والدته 
وموتبا حيث أن تأملاته الفكرية والعقلية عبر هذا الحادث يدعم سلوکه الاکتای 
Depressive‏ والذى یتسم باللامبالاة فإذا أوقفنا تيار هذا السلوك الاستبطانى 
bist (‏ ) فإنه LSE‏ التقليل والتبوس مس شدة هذه الصدمة النفسية التى سبيها 
الحادث . 


تحليل بيئة المريض المهنية 
كان ٠‏ عاطف » يدرس فى شعبة اللغة الانجليزية بكلية الاداب عن رغبة أكيدة 
Ye yng Wee lat‏ الاطلاع le‏ لى تقدیرات sole‏ 
3 سنوات دراسته بالكلية . .. وبعد الحادث الذى كان سبباً فى aul}‏ بالاكعاب 


YA 


كان يردد دائماً قوله : « مافائدة الحياة بالنسبة لى ؟ ما معتی الجد أو التحصیل 
لدراسی ؟ كل شىء فى هذه الحياة لاوزن ولا أهمية له ... لقد أدركت قاما _ 
بعد الحادث ‏ أن حياق قشرة تافهة .. 

وفى هذا الموقف نرى أن i‏ عددا كيرا من المدعمات الايجابية والسلبية تحكم 
سلوك المريض « عاطف » وعلينا أن نبرز الجانب الايجالى لسلوك هذا المريض 
بتشجيعه على الاندماج فى الدراسة بنفس الحماس والروح المعنوية العالية التى 
كانت لديه قبل الحادث » ( قبل إصابته بالاكتعاب النفسى ) حيث أن الداقع 
المستتر يوجد فى صورة ١‏ أفكار مهوشة ومشتتة ٠‏ بینا الجانب السلبى یکمن فى 
عملية الاداء ذاتها وكثة تأملاته وتساژلانه ... وعلينا أن نوضح له أهمية 
دراسته ... دراسة الادب الانجلیزی وتاریخه وأن مأساته نقطة فى بحر إذا ماقيست 
ما جاء فى ماسی وتراجيديا ودراما روايات وله شكسبير وتشارلز دیکنز وغيرهم 
وغيرهم » کا أن حادثة وفاة والدته ليست بذات أهمية بالنسبة لمن استشهد من 
شبابنا Gall‏ فى حرب رمضان ( اكتوير ) ۱۹۷۳ . 

ويجدر بنا أن نقول فى هذا الصدد أن و التفاهم باللغة بين أثيين أو أكثر يكن 
أن sah‏ إلى التأثير تأثيرا مرغوبا فيه على تفكير فرد أو وجدانه أو سلوكه بل وعل 
أكثر من فرد وتقوم أشكال عدة من أشكال التربية سواء منها الشكلية أو غير 
الشكلية على هذا الرأى . کا بنى الأطباء ورجال الدين Jill‏ جزءا من اجراءاتهم 
على هذا الأساس ... إن محاولة حفز اناس على السير على صراط مرغوب فيه 
هو المدف الشعورى أو اللاشعوری لنسبة مثوية كبية جدا من التفاعلات 


.. ٠» البشرية‎ 


)١(‏ روبرت هارير : التحلين اللمسى والعلاح انتی . ترجمة الدكتور سعد جلال افيئة العربية العامة 
للکتاب _ القاهرة : : ۱۹۷۵ . ص ۱۲ . 
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جات الریض 
قبل الحادث كان « عاطف » یتمتع بشخصية محبوبة من جميع زملائه بالكلية فقد 
كان مندوب اللجماعة الثقافية باتحاد الطلاب فهو حب للعشق يميل للتعاون مع 
جميع الطلاب ... متدين بعکم نشأته الريفية وأسرته احافظة التدينة له حاولات فى 
قرض الشعر الحر ما جعله يعيش أحيانا فى تأملات وشطحات الفلاسفة حب 
للاسفار والحركة ... یهمل كثيراً فى الحفاظ على مظهره وذلك لقلة ذات اليد .. 
يحب أسرقه كثيراً ویفخر بكفاح کل أفرادها من أجل الحياة الشريفة الكرمة . 


ومن هنا يمكننا تحليل مجموعة من إستجاباته وتصوراته الفكرية والتى تقوم 
آساسا على رسم طوبوغرافية داخلية للمريض » ففى حياة « عاطف ؛ لانرى إلا 
ان الدفين والكابة البادية ‏ بعد الحادث ‏ وزيادة الشعور بالذنب دون ذنب 
olor!‏ أو أمر إنتواء ... لالشیء إلا لرغبته الجاحة فى إسعاد أسرته وعلى رأسها أمه 
بعد التخرج والعمل فى زحمة الحياة الاجتاعية .. كل هذا وذاك كان يؤرقه fy‏ 
حياته لا قيمة ها ولا اثمية . 
نحو الشفاء الكامل 


. كانت مهمتنا الأساسية هی حاولة تصحيح مسار حياة المريض بعد الحادثة » 
ببدف إيقاف وإزالة عملية التدهور الناتجة عن الاسی والحزن العميق » ومن ثم 
ربطنا بين الاحداث السابقة واللاحقة لدى « عاطف » ربطنا بين شقى حياته 
السوى واللاسوى ... خلاصة القول بين إستجابات المريض الجديدة والقائمة على 
مختلف الأنشطة وبين الموقف المضطرب ( المشكل ) » حيث أن abl‏ الأخير 
من العلاج النفسى » هو كسر حدة بعض الاضطرابات النفسية » والتخفيف مها 
والعمل على تشجيع السلوك المرغوب ... لذلك لابد من الاشارة إلى عشرة “oye‏ 
أصلية تتوفر_أثناء عملية 'العلاج وكأنها « الوصایا العشر » تجملها كالتالى : 

أولا : الفهم المتبادل لشکلات الحياة النفسية والاجتاعية لدی کل من 
المريض والطبيب النفسى . 


انیا : (حساس وادارك الطبیب التفسی با یکابده الریض من (ضطرابات 
وصعوبات ‘ والعمل عل علاج هذه الاضطربات بعل تحديدها 'وتشخيصها . 
أسباب وأعراض الرض لأن المعرفة نصف الشفاء . 

ربعا : إرشاد الریض وتوجیبه نحو التعبد والصلاة 3 ففى ذلك سکون 
وإطمئنان وسلامة النفس من الادران المادية والافكار الالحادية . 

خامسا : بث الافكار الدينية الحسنة فى نفس المريض من جانب الطبیب 
مشيرا إلى أصحاب النفوس الطمتنة والسوية من المصلحين والزعماء » والرسل » 
والأنبياء » والكثير من الأفراد العادیین . 1 

سادسا : على الطبيب أن يحدد عناصر ay‏ المريض الاجتاعية وتبصيره 

سابعا : على الطبيب أن يقوم بدور الستمع الواعى 2 والمدرك » والمشارك » 

ثامنا : سرد المريض للكثير من الواقف والذكريات والانطباعات التى صادفته 
فى حياته . وهذا مایعرف یاسم , it pea‏ 

تاسعا : على الریض أن tt‏ بنفسه بعضاً من الأعمل التعلقة بالعلاج 

عاضا : عل الطبيب أن يكون قدوة للمريض ۰ ومن م يمكن 'للأخير آن 
يتشرب خصائص معالجة . لتصبح هذه الخصائص جزءاً من عاداته اليومية 
المكتسبة › لہتدی بها فى سلوكه . 
. وجمل القول إن إمكانية حدوث تعديل جديد فى حياة Cable ١‏ قد باتت 
من السهولة بمكان . وذلك بعد إتباع عناصر العلاج العشرة السابقة » ما جعل 
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« صاحبنا » يحس بإرتياح ورضا كبيرين وهذا هو بداية الشفاء » فضلا عن 
تقلیل حالات اللامبالاة والافکار الحوازية ( الحصر والوساوس الرضية ) . 
وامواجس الا كعايية والشعور بالذنب » ما حدا به فى نهاية الطاف إلى السلوك 
البناء .. إلى السلوك العدل .. إلى الشفاء . 


والآن نتساءل : هل عکنتا القیام باستخدام منهج جدید یتضمن بعض 
الاتجاهات الدينية فى تشخيص النفس الريضة ؟ أو بمعنى اخر : مامدى إمكانية 
تشخيص الأمراض النفسية من خلال النهج القرانی ؟ 
للاجابة على هذا السوال تقول : يمكن للمحلل النفسى المسلم أن 
يشخص الرض النفسى عن طريق « تأصيل النفس ف القران الكيم » أى بردها 
إلى آصوها وفطتها حيث أن خالق الانسان أعلم با يصيب الانسان أو 
النفس البشرية من أمراض .. 'خالق النفس هو القادر الحد_الذی : 
« أهمها فجورها وتقواها » ... خالق النفس هو وحده « القاهر فوق عباده » 
الحكم العلم الخبير ... الحكم فى تدیره وخلقه وأكوانه وكائناته .. العليم le‏ 
حدث ويحدث لعباده من تزكية أو تدسيه « قد أفلح من زكاها وقد حاب من 
دساها ؛ .. هو الخبير بنفوس خلقه وخلوقانه وما يعتريها من أمراض أو تداهمها 
أعراض هذه الامراض . 
وننتقل الآن إلى « بانوراما » lly‏ لنشاهد من خلافما (bul‏ من النفوس 
المريضة التى صوّرها أحكم الحاكمين وأبدع خلقها رب العالین فى قرانه الكرم . 
فياخبراء التفوس تعلّموا من لدن حكم علم خبير ... تعلّموا كيف يُشفى مرضى 
النفوس فى القران ال 
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)€ ( 
نفوس مريضة فى القران الکرم 

ماهى النفس المريضة ؟ هی تلك التى تعمی عن رؤية الحقيقة .. ولدی 
صاحبا عقل غير أنه لايمكنه الادراك والفهم ! وله قلب ولكنه عاجز عن الانفعال 
لخفقات الحب والخير والجمال ... ان النفس المريضة نفس معطلة الحواس 
- لاتستقبل الخير » نشطة فى ارسال موجات لشر والفتنة والفساد والخلال 
والغواية ... إنها نفس شريرة . ولعل خير مثال هده النفس » ما أشار إليه القران 
العظم فى سورة البقرة ابتداء من الاية السادسة الى الاية العشرين ... « إن الذين 
کفروا سواء adil pple‏ أم مم تتذرهم لايؤمنون . خم الله على قلویم der‏ 
سعهم وعل أبصارهم غشاوة ولمم عذاب عظم . ومن الناس من یقول امنا بانه 
وباليوم الاخر وما هم بممنين . يخادعون الله والذين امنوا ومایخدعون الا انفسهم 
by‏ يشعرون فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وم عذاب الم بما كانوا يكذبون . 


وإذا قيل شم لاتفسدوا فى الارض قالوا اما نحن مصلحون Wc‏ انبم هم 
الفسدون ولكن لايشعرون . واذا قيل هم امنوا کا امن الناس . قالوا انوم کا ام 
السفهاء » ألا انهم هم السفهاء ولكى لايعلمون . وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا 
وإذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مسعبزوون . الله یستهزیء بهم 
ومدهم فى طغيانهم يعمهون . أوثك الذين اشتروا الضلالة باهدى فما رنخت 
تجارتم وما كانوا مهتدين . مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله 
ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لاییصرون . صم بكم , عمى فهم لایرجعون : 
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فى اذام نهم من 
الصواعق حذر الموت dye‏ حیط بالكافرين . يكاد البق بخطف ابصارهم كلما 
اضاء شم مشوا فیه » وإذا pl‏ علي قاموا» ولو شاء الك لذب ب 
وابصارهم » إن الله على کل شىء قدير » . 
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ومن العلوم أن معظم الافراد فى أى مجتمع من المجتمعات الانسانية » قد 
يصاب ببعض الاضطرابات ؛السيكولوجية فى أعقاب الحروب . أو ابان الأزمات 
الاتتصادية الطاحنة » أو خلال انتشار chy‏ من MAN‏ » أو اقا فترات الط“ 
واجاعات » أو نتيجة لبعض التغيرات الحضارية السريعة أو التغير التکنولوجی 
السریم() ... نقول أنه فى خضم هذه المتغيرات يصاب الانسان الفرد بمس من 
القلق » ولا غرو فى ذلك فنحن فى عصر القلق النفمى القاتل » ۴ قد یناج 
الانسان بنوبة من الا ES‏ النفسى الحاد » ولایستطیع منه شفاء الا بعد حين ۲ 


هذا وهناك الفرصة مواتية للمعاناه من توبات من المستييا أو البرانويا » أو 
بعض الخاوف الشاذة » أو مرض الفصام » فضلا عن هيمنة النزعات العدوانية 
بين الافراد » وانتشار موجات العنف والاهمال والانحراف , والاحلال والاستقلال 
وتقدیس الجنس » والتطلعات الطبقية والتى.تحدو بنا فى النباية الى العيش فى صراع 
واحباط » وبالتالى الى الاصابة بمرض سيكوسوماق ( نفسجسمی ) مثل : قرحة 
المعدة » أو الاثنا عشرء أو النحة الصدرية » أو الصداع المزمن » أو بعض 
أمراض الحساسية ... وكأن هذه اجموعة من الأمراض هى « ضرية الام 
جسدية ‏ إن صح هذا التعيير ‏ يقوم بتحصليها وجبایتبا أحد التغرات 
السالفة الذکر » وليكن متغير التقدم الحضارى أو التغير التكنولوجى السريع أو 
تقلبات العصر الاقتصادية والمالية . 

فى هذا الصدد يشير القران الى بعض هذه الاضطربات التى تنتاب الانسان 
من حقد وندم » ونزعات تدميرية تخريبية من الفرد نحو أخيه » ومن الفرد نحو 
نفسه ... لتقرأ الايات من الاية السابعة والعشرين الى الآية الواحد والثلائين من 
سورة المائدة 
دواتل علیهم نبا ابنى ادم باحق اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهماولم يتقب ل من الا خر 
قال ELS‏ قال غا يتقبل الله من التمین > لقن بسطت الى يدك لتقتانى » ما أنا 
بباسط يدى اليك لاقتلك انى أحاف الله رب العالمين . إلى أريد أن تبوء بائمى 
Join H. Brennecke and Robert G.Amick, Psychology : understanding yourself, Benzigar‏ )1( 


Bruce, London, ۱975, p. 121. 
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لثمك فتکون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين . فطوعت له نفسه قتل أخيه 
فقتله فأصبح من الخاسرین » فبعث الله غرابا يبحث ف BM‏ ليريه كيف یواری 
سوأة أخيه قال یاویاتی أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوعة أخى 
فاصبح من النادمين » . 

ندم sh‏ ندم !! على قتل النفس التى حرم الله قتلها الا GEL‏ » وما أكثر ما 
تقتل نفوس . وتسفك دماء » وتهدر أرواح فى أنامنا هذه !! لالشىء الا من أجل 
امال والشهرة والجنس وأقتناء كل جديد فى Whe‏ المعاصر والسمی عصر 
النور() !! لکن الانسان الواعى ‏ فى نظری - هو ذلك الذى لاتببره مثل هذه 
الاضواء البراقة والأصوات الجوفاء . هو ذلك GL‏ لايسير فى موكب heed‏ 
الضالة التى تبحث طريقها فلا تجده » جا تتلفت ee‏ ويسرة فى فرع ورعب 
وتنادى وما من يجيب .. انها تدور وتدور فى حلقة مفرغة » نبا تعانى من فراع 
والفقدان والضياع من تصورات مشوهة ونظم اجتاعية واقتصادية عفنة بالية عفا 
عليها الزمن » إذ آنبا فى حاجة دائما الى دفعات قوية » ودم جدید » وترقيع 
مستمر » لکی يكتب ها البقاء ولکن هيبات هيبات أن تصلح مثل هذه 
التصورات والنظم ۰ والتی هی من .وضع انسان ليسير على هداها أخوه 
الانسان ... لذا كان الفرد دائما عرضة للتخبط والضلال فى سلوكه العشوای . 

ألست معى أخى الانساد فى أن انسان العصر الحديث . أصبح يغير فكره 
ومعتقده » ومیادثه واحاهاته 5 na‏ ملابسه !! لالشىء الا دسم التغر الاجتاعی 
Social Change‏ وموا کبه العصر والا فلا مدنية 5 و عصرية أو pee‏ و انسانية . 
إن من يرفض « التغير » ومسايرة الودات ... بدای يعيش فى كهوف مظلمة لم بر 
النور بعد وحياته كلها ظلام فى ظلام !! 


)١(‏ قطب محمد : دراسات فى النفس الانسانية ‏ دار أحياء الکتب العربية ‏ القاهة 1355 ص 
4۹ . 
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فى كثير من البلدان الأوروبية ریت" معظم الناس يسيرون فى شوار ع الدن 
صباحا إلى آعماشم وقد جذبتبم الحياة الادية الرهيبة نحو الضیاع والضلال دون 
اعتبار للم العنوية والاخلاقية . وفی الساء والناس عائدون من العمل كسا 
حیاری » وقد هدهم التعب والتصب والاعیاء ‏ وأخذوا يبحثون عن أماكنهم فى 
حانات الخمور والعربدة جریا وراء المتعة الرخيصة ... لاهثين حول طاحونة 
الحياة ... حياة العمل الستمر نهارا » وحياة اللهو الدام ليلا » وعاما بعد he‏ 3 
ويوما اثر يوم يقع الفرد صريع الادية البشعة اللعينة » حيث صار بعیدا عن 
- آلانسانية الحانية .. بعيدا عن الدين والايمان OLA,‏ .. وهنا نقول إن هؤلاء الناس 
هاربون من نفوسهم - لاشلث هم غرباء فى منازشم . قلقون على مصائرهم » 
حائرون فى معيشتهم » وكأن الفرد منهم قشرة تافهة » أو قشة فى مهب الرخ !! . 


س e‏ - 
( م قلوب لايفقهون بها وهم اعين لایبصرون be‏ وشم اذان لايسمعون با 
sis‏ كالأنعام بل هم أضل . أولكك هم الغافلون ٠‏ . 


وی هذا المجال نقول : ليس كل العاملين فى المصانع بالمزارع » وانتاجر 
والمؤسسات ۰ والشركات والمدارس» والمعاهد والجامعات + يتسمون GAY‏ والکسل 
أو السطحية LAY,‏ سواء كان ذلك فى أورويا » أو فى We‏ العرنى أو 
الاسلامى » واتما برجم ذلك كله إلى نوع تنشعة الفرد » ونمط تربيته » وثقافته 
وعقيدته والعوامل البيئية والوراثية والحضارية التى توثر فى الفرد . 

be‏ على سبيل الخال لاالحصر : فرد نشأ فى مجتمع اسلامى لم يتأثر بمتغيرات 
أو عوامل البيئة والوراثة أو الحضارة وشب منذ حداثته بارس کل أنواع الانحراف 
والضلال ۰ فى الوقت الذى نرى زميله فى إحدى البلدان الأوربية » وقد نشأ منذ 
ب صغره متمسكا بعقيدته » مهذبا فى تريبته » متوافقا مع بيئته الاجاعية » متكيفا 
مع عمله وزملائه 5 
)١(‏ كان دلك فى المترة ما بين ۱۹۷۰ الى 13375 وحن تطلب العلم هساك وقد زرت يرحوسلافيا ‏ 


ايطاليا سم بلغاریا — رومانیا — اجر — الیوناد 8 
)1( الاعراف : ۱۷۹ . 


۳۹ 


مجمل القول أن الانسان الفرد یتشکل ساوکه وفقا مجموعة عوامل كثيرة توثر 
فيه ومن هذه العوامل البيعة ‏ الوارثة ‏ الثثقافة ‏ الحضارة ‏ التربية ‏ التنشعة 
الاجهاعية وغيرها ... وهنا يقول الحق تبارك وتعالى : « والبلد الطيب یخرج نباته 
'بإذت ربه» والذى خبث لايخرج الا نکدا . كذاك نصرف الايات لقوم 
يشكرون 276 . وصحيح أن الحلال واضح جلى » وکذلك الحرام واضح وجل > 
وضوح الشمس ف الأفق الشرق » ولكن الانسان WE‏ ماينزع ‏ بعد الادراك 
والوجدان ‏ نيو السهل والشر » لأن مغريات هذا الشر جذابة براقة فى نظر 
الاتسان الفرد .. بینا مقومات الخير صعبة خحافتة باهتة لاتساوى شيعا لدى مثل 
هذا الفرد ... إنها كرمة منفرة .. أما مغريات الشر فتشكل « دافعاً »قوياً يخوض 
به الفرد نحو الشر . جزاء لذة عابرة ... وقد تکون هذه اللذة فى صورة تقدير 
اجتاعی Social Praise‏ هابط .. أو صيت ذائع .. لفترة محدودة أو حلاف فى 
الرأى « خالف تعرف ٠»‏ أو أن يحيط ad! Sp‏ نفسه بهالة 430 صنعها له 
رفاق السوء وزملاء الشر الذين یزینون له عمله فى صورة البطولة وما اکرهم فى کل 
زمان ومكان » يتلونون كالحرباء » فيغشون مجالس أولى الأمر » وعلية القوم 4 وکبار 


المسكولين » ليأكلوا قتات الموائد » وبقايا الولائم » لقاء مادفعوه من أجر » يتمثل 
فى المدح الکاذب » والداهنة الرخيصة واذلال النفس وتحقيرها . بحیطون: بالفرد 

deel”‏ حتى يرى الأبيض أسوداء والأسود أبيض » وهكذا تکون « الا" 
الكاذية ) .. 


یعجبنی قول شوق أمير القواق حين یقول فى قصيدة له : 
يولد السید التوج غضا طهرته فى مهدها التعماء 
قاذا ما الملقون تولسوه تول طباعه الخمي سلاء 
فاذا أبيض fl‏ راب وذا أبلج الصباح مساء 


لكن الانسان المؤمن الحق صاحب النفس النقية السوية » هو الذی ینطبق 
عليه قول الول سبحانه وتعالى : 
QO)‏ الأعراف oA:‏ 


¥ 


« وإما ینزفنك من الشیطان نرغ فاستعذ. By‏ اإنه سميع علم . إن الذین 
أتقوا » اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا » فاذا هم مبصرون ٩6‏ . 

ان النفس السوية حينا تصییها وسوسة الشیطان » تستعیذ بالله » وتلجا اليه 
لأنه المعين والملاذ وهو السمیع العلم . إن المتقين من عباد الله اذا وسوس هم 
الشيطان تذكروا أوامر الله ونواهيه » فكشف الله عن بصیتيم فأبصروا ألاعيب 
وحبائل الشيطان » فابتعدوا عنها فنجوا منها بفضل الله .. 

بيد أن هناك نفوساً قامت على البخل والشح والتقتير » وأدركت أنها قادرة على 
المنح والمنع » والأمر والنبى » فكفرت بأنعم الله » ولم تساعد الفقير أو تعطى 
احتاج من مال الله أو ہا أفاء الله عليبا من By‏ وخيرات ؛ ومن ثم فهى تخرج من 
حدود الله ولا تعترف بالركاة المشروعة للفقراء والمساكين والعاملين عليها . فراحوا 
يتخبطون فى سعيبم فى الحياة خبط عشواء ويشعرون بذنبهم جزاء تفريطهم فى حق 
الله سبحانه وتعالى . ولذلك كان الأمر الافی الحاسم البتار .. 7 نع من موم - 
صدقة تطهرهم وتزكيهم با وصل عليهم إن صلاتك سكن شم وله سميج 
علم »۱ ... الصدقة هنا هدفها طهارة وتركية النفس المريضة کا أن الدعاء 
والصلاة تجلب السكينة والمدوء لكل نفس مضطربة . هذا ونرى هنا أن اضطراب 
النفوس قد یعزی الى الشعور بالذنب » فضلا عن الشعور بالوحدة STAM‏ 
تؤدى بدورها الى الضيق والتبرم Disstisfaction‏ بالحياة ومن هنا لايشعر الانسان 
الفرد بمباهج al tl‏ فهى فى نظره لافائدة منها ولا طعم لما » ولذا كان على الانسان 
أن يعيش فى جماعات لأندكائن اجتاعى ألا وقبل كل شىء فهذه جماعة BAN‏ 
التى Lear‏ فيا الفرد » ثم جماعة النادى أو رفاق اللعب » ثم جماعة المدرسة » أو 
المعهد » ومنها تنبثق الجماعات الثقافية والترفيبية » والدينية والسياسية وغيرها . 

ولیس بعجيب ‏ والحال هكذا ‏ أن تكون شعائر Lys‏ الاسلامى الحنيف 
شعائر جماعية .. فهناك على سبيل الخال لاالحصر : الصلاة فى جماعة وصلاة 
ay,‏ الأعراف : ote‏ ۲۱ ۱ ۱ 


(۲) التوبة : ۷۰۳ . 


۳۸ 


الجمعةواداءالحج فى موسم الحجيج » والجهاد فى سبیل الله فى الحروب والغزوات 
لاعلاء كلمة ال کل ذلك يتسم ابسمة الجماعة لأن يد الله مع الجماعة . کا 


ینادی القران الکرم ۱ 


« .. وجعلنا شعوبا وقبائل ... » ومن ثم فاجتمعات الانسانية من عهد 
هابيل وقابيل حتى عصرنا هذا » تعيش فى مجموعات لتشبع حاجات عديدة 
للأفراد . 

إن الجماعة هى التى تجلب الامن والامان للفرد .. هی التى تشكله وتطبعه 
بطابعها . وتجعله يحس بوجوده وکینونته ولا عجب أن يبلل سيدنا ابراهم أبو 
الانبياء عليه الد لاة والسلام الى Nee‏ وخالقه سبحانه وتعالى » أن يجعل جماعة 
من الناس تعيش فى استقرار مع امرأته هاجر وابنه إسماعيل فى مكة تحوطهم 
بالرعاية والعناية بقلوبهم الرحيمة . وان برزقبم من نرات الأرض وخيراتها . أو ان 
شفت فقل دعا سيدنا ابراهم عليه السلام ربه أن بحفظ أسرته الوافدة الى أرض 
قاحلة جرداء لاماء فيبا ولا ررع ... دعا ay‏ أن « يطعمهم من الجوع ويؤمنهم من 
الخوف ١‏ وهنا نقرأ ایات من سورة ابراهم من الاية ۳۵ حتى نباية الاية ۳۹ 


« واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبنی وبنى أن نعبد الاصنام رب 
انہم اضللن كثيرا من الناس فمن اتبعنى فانه منى » ومن عصانی فانك غفور 
رحم. رنا انی اسكنت من ذریعی بواد غيرذى زر ع عند بيتك حرم ره اليقي موا 
الصلاة فاجعل أفكدة من الناس تبوى الهم وارزقهم من الشمرات لعلهم يشكرون . 
رنا انك تعلم مانخفى وما نعلن وما يخفى على الله من شىء فى AM‏ إلا فى 
السماء . الحمد لله الذى وهب لى على الكبر اسماعيل واسحاق إن رى لسميع 
الدعاء ) . 


ومن النفوس المريضة التى تعرض ها قرانتا الکم > تلك الحالات الخاصة 
بالتخلف العقل Mental Retardation‏ والتی تحصر فی فى الضعف العقل ols‏ 
يكون الشخص أبكم أو أصمء أو معتوه » وی هذه الحالة يرى عام النفس الفرنسی 


۳۹ 


Bient‏ بينية أن ضعاف العقول ینقسمون حسب ch‏ الذکاء الى ثلائة هى 

العتوه : Idiot‏ والأبلة Imbecile‏ والمأفون 2 فالشخص العتوه هو الذی لاتزید 

درجة ذکائه — مهما كان عن ذکاء طقل عادی عم ثلاث سنوات و وه 
E ONE‏ 


أن يعبر عما بريد » کا لا يستطيع أن تج tke‏ ۰ و يصلح من شان تفسه 
أو أن یقوم بعمل نافع > وتقدر درجة ذكائه بأقل من ۲۵ درجة . 

ul‏ الفرد wi‏ فتنحصر درجة ذكائه من 585 .۵ درجة بلایکن أن يتحدث 
جملا مفيدة . ولا يزيد عن ذكاء طفل عمره GE‏ ستوات . 

وإذا bol‏ معرفة خصائص الشخص الأفون فلسوف نرى أن درجة ذکاژه 
تنحصر ما بين ۵۰ ل ۷۰ درجة وهو قابل للتعلم تعلما محدودا يوائم ويناسب 
قدراته العمّلية . 

ا ولقد نزل القران 'منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان ليشير الى طبقة 
ضعاف العقول فى قوله تعالى : ۱ وضرب الله مثلا رجلين أحدهها آیکم لايقدر عا لل 
شىء وهو كل على مولاه » آینا يوجهه لایات بخير » هل يستوى هو ومن Pu‏ 
بالعدل وهو على صراط مستقم ۲ . 


Shey‏ تفوس مريضة أخرى نراها مائلة کل یوم أمام ناظریتا إن مرضها ینحصر 
فى : العقوق — ارد على الوالدين ‏ ادمان الکیفات واحدرات الانحراف 
بوجه عام ... وکل هذا وذاك نتيجة سوء لترية » وعدم التوجیه والارشاد » 
وا خحی فى رقابة الابناء » وامال التريية الدينية » وفقدان القدوة الحسنة » والمثل 
الأعلى > ما ینتج عنه أسرا مفككة محطمة ۰ کون رب البيت هو أحد الأبناء 
المنحرفين » وقد توارى الوالدان فى زولیا الاهمال بعد أن قاسا الكثير من الشتائم 
حينا » والضرب والجوع أحيانا أخرى ... والواقع أن السينا الصرية تزخر بالكثير 
من الافلام التى تعالج مثل هذه المواقف!" ۰ الا TELE‏ فى النهاية لتحض على 
هرد والعقوق AE‏ ولنا فى ٠‏ مدرسة ١‏ للشاغيين ) خير دليل عل, ذلك !! 


Sr ag ۷۰ : الحل‎ )١( 


tay (1) "‏ الفلم المصرى  ٠‏ ويالوالدين أحسانا » . 


۶۰ 


هنا يضع الحق تبارك وتعالى معايبر ثابعة » واداب راسخة ‏ وتعالم مقننة » 
وتربية أخلاقية صادقة » حينا يقول : « وقضى ربكألا تعبدواإلاأياه وبالوالدين 
إحسانا » إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو LAIST‏ فلا تقل هما أف TAS,‏ 
وقل هما قولا كرا . واخفض هما جناح الذل من الرحمة وقل رب آرمهما ا 
Gly‏ صغيرا . ربكم أعلم با فى نفوسکم إن تكونوا bls‏ فانه كان للأوابين 
غفورا )!© . 
هذا ونتساءل : وهل هناك علاج لمثل هذه التفوس الجامحة ؟هل هناك شفاء لا 
فى الصدور ؟ لمثل هؤلاء المرضى ؟ ماموقف « علم النفس » و « القران الكرم » 
من مرضی النفوس ؟ اری أن دور « علم النفس » دو ور قوی فعال ولایستبان به با 
يملك من ذخية وعتاد تکمن فى ( ASS‏ 0 و ۱ اختبارات » ووسائل علاج 
كثيرة شتی مثل العلاج الجمعى والعلام بالعمل والعلاج ببعض العقاقیر الطبية 
والعلاج بالصدمات الکهربائية والعلاج بالحب ر العلاقة الطيبة بين الطبیب 
والمريض ) والعلاج بالسرح « السیکودراما » والعلاج السلوکی . 
أما عن دور « القران الکرم » فى شفاء مثل هذه اللفوس المعذبة نفسیا , 
المضطربة وجدانیا » النحرفة اجتاعيا » فله باع طویل » وطریق قوم » ونور مبین فى 
هداية وشفاء وعلاج هذه الفئة الضالة والجماعات اللاسوية ویتمشی ذلك مع 
القول القائل : « خذ من القران ماشعت لا شعت » 


)°( 
شفاء الفس قرانیا وعلمیاً 


يجدر بنا هنا أن نقدم « وصایا عشر » لشفاء النفوس الضطرية . تلك 
النفوس التى عانت الکثیر من الصراع ولاحباط والخوف والقلق واموس 
والهستيريا .. ا نرکز على العرفة السيكولوجية . والنظرة القرانية وذلك من منطلق 
« العرفة نصف الشفاء » نفسیا ... ومن مدلول الاية القائلة « الا بذکر الله 


تطمئن القلوب » قرانیا . 


٤١ دا‎ rr st (‘) 


لقد كان لتغيرات كثية وحديثة . الأسباب الأولى فى تکوین آعراض معظم 
الاضطرابات والأمراض التفسية للكثير من التاس » ومن هذه المتغيرات التقدم 
الحضارى والثقافى » مما جعل الانسان الفرد يتطلع الى إقتناء الادوات العصرية 
مجاراة “لتكنولوجيا العصر » فاذا نجح فى اقتناء وشراء ما يريد كان يها » وإن أخفق 
واشتراكية وشيوعية » فضلا عن التقلبات النقدية والعالية والحروب الطاحنة بين 
الدول والتفرقة العنصرية » والخلافات الذهبية » وطغيان الادة على عقول ونفوس 
الناس » كل ذلك قد ساهم بنصيب وافر فى انتشار الأمراض والأضطرابات 

هذا واليك الوصايا العشر نسوقها لك لکی تتجنب الكثير من مثل هذه 
الاضطرابات » وان شعت فقل الوقأية خير وافضل وأسهل من العلاج . 

Yi‏ = تجنب الحقد 

النفس ال حاقدة کالنار تأكل بعضها ان ل تجد ما تأکله . والانسان الحاقد يرتد 
حقده إليه لأن من یضرب LE‏ یضرب نفسه . مسکین ذلك الانسان الحاقد .. 
لاهم له الا الفضول والتأمل فى نعم الله التى اسبغها على عباده » تلك النعم التى 


يتمنى زواها وايقاع الضرر بصاحبها والتشفى فيه » اذا أصابه مكروه NY‏ ذلك 
يعتبر بردا وسلاما على قلبه الحقود ... فلماذا الحقده والحسد ... والحظوظ 


مقسمة » والارزاق مضمونة » والمعيشة مكفولة ؟ لنستمع سويا الى كتاب الله 
حين يقول « الله یبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له Og‏ 8 
«لله مقاليد السموات والااض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر “١‏ 


() السکیوت : 1۲ . 
(۲) الشوری : ۱۲ - 


۶۲ 


« وف السماء رزقکم وما توعدون »۳ . 
« وجعلنا لكم فيبا معایش ومن لستم له برازقین . 
« ليرزقهم الله رزقا حسنا وأن الله هو خير الرازقين »۱ 


تأق بعض النظم الاقتصادية لتحل Je‏ نظام قديم فيتغير البناء الاجتماعى 
Yl, Social Structure‏ قتصادی للمجتمع > ویصاب افراد اجتمع بپزات نفسية 
واجتاعية » نتيجة , صراع الطبقات الاجتاعية . وتناحرها على حقوقها dy‏ لا ؟ وقد 
رأينا ألوانا من الحراسات والتأمم ٠‏ والرقابة والتجسس والشعارات الجوفاء » ووضع 
مصائر الناس ومقدراءهم فى أيدى عابثة » كل مؤٌهلاتهم وكفاءاتهم أنهم من « أهل 
القة » وليذهب الشباب النابة من أهل الخية الى |الجحم !! وهنا تنقلب 
الاوضاع » ويصبح المستأجر مالكا » والمالك مستأجرا والقزم عملاقا » والعملاق 
قزما » والجاهل عالما » والعالم جاهلا » والامين لصا واللص امينا وشريفا .. فقل لى 
dl‏ العظم۲ : هل هذه عدالة اجتاعية ؟ فلماذا لايصاب الأفراد فى مجتمع هذا 
شأنه » بالخوف wal,‏ والحقد والاكعاب والقلق الشديد ؟ لكن OLY‏ القوى 
بالله عز وجل والاعتقاد بأن دوام الخال .من انحال » هو البلسم الشافی والحصن 
الواق من الظلم والظالین والحقد والحاقدين . 

ثانيا ‏ لاتتحسر على مافات 

وعلام التحسر والعض على بنا الندم ؟ لتأخذ على نفسك عهدا أن تلغى 
كلمة « ليت » أو « ياليت » من قاموس حياتك .... إن هذه الكلمة وأخواتها 
مثل « لو » أو « لو كان » تجلب اللوم والتحسر » وبالتالى تجلب الم والغم والحزن 
علينا أن نؤمن ob‏ لكل انسان منا ظروفه وامكانياته ومقدراته وكفاءاته واستعداده 


الفطرى الخاص به وان كلا ميسر لما خلق له .. 
وم الذاريات : ۲۲ . 
هه الحجر : 
5) الحج: ۸0 . 
() أبو الأعى المودودى ٠‏ العدالة الاحتاعية » حقيقتها وسبل تحقيقها ‏ مكتة دار البياد ‏ الکویت 


( بدون تارخ ) . ص اط . 


ty 


لقد كان يحلم تب هذه السطور أن یکون « مهندسا زراعیا » ولکن شاء 
الحظ أن يغير مسار دارسته ليدرس الاداب والعلوم الانسانية » بعيدا كل البعد عن 
أحلام الطفولة ly...‏ آراده من العلوم الزراعية ... I‏ ایر كل gL‏ فيما سمه 
القدر وما شاء به الحظ . فلو أن؛إصبع در خط شيعا فى مستقبلك فلا 
صلواتك ولا دعوتك وا ذكائك بمستطيع أن يغير سطرا واحدا مما خطه القدر 


الحياة الدنيا 3 ياليت لا us‏ ما ال كار روك 3 انه لذو > = عظم . وقال الذين Issa‏ 
العلم ويلكم ثواب الله حير من os‏ وعمل صاخا LLY‏ الا الصابرون » 
فخستنا به وبداره الارض فما كان له من 48 ينصرونه من دون الله وما كان من 
المنتصرين . وأصبح الذين توا مكانه بالأمس يقولونأويكأن الله بیسط الرزق ۸ 

يشاء من عباده ويقدر لوا أن من الله علينا خسف ينا ويكأنه لا يفلح الكافرون . 
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون علوا فى الأرض إلا فسادا والعاقبة 
ل OO inks‏ 


س ساهم فى سعادة معارفك واصدقائك 


السعادة « كلمة » تغنى يبا الشعراء والأدباء والمفكرون . كلمة قلما خلا منها 
مؤلف أو كتاب .. كلمة تجدها دائم فى الأهارج GEV‏ والمواويل « والدراما 


و الملودراما والتراجيديا والكوميديا .. كلمة سهدة الاستعمال .. ولكنها بعيدة 


. عن التحقيق الا بعد جهد وتعب وكفاح سرن‎ Ste 


فالسعادة ودر ما نحس يه فى داعلنا لا م تر ت الخارحية 
وحینا تکون میا سوب تری Fae ea weal‏ 
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,إن السعادة فى نظری — هی اسعاد الاخرین من الزملاء والاصدقاء 
والاقارب والاهل ... ان خبرا جمیلا سار !نرقه إلى قلب صدیق هو مشاركة منك 
فى اسعاده .. ان وقفة جادة فى یوم عسیر هانب زمیل هو اسهام منك ف 
سعادته .. کا أن الاصلاح بين الناس سعادة ... التعاون فى البر والخير مع الثاس 
يجلب السعادة .. اليسر سعادة ... الكلمة الطيبة سعادة .. الابتسامة الصافية 
سعادة . مشاركة الناس فى أزاحهم سعادة .. خلاصة القول أن السعادة تنتشر 
باشعتها هنا وهناك paved:‏ علينا ب بشرا وسرورا مما Lest‏ نحيا فى « صحة نفسية » 
مقبولة وعيشة راضية ... كان من الممكن أن نشير الى أن منح اشدایا والعطايا 
يتجلب السعادة ولكن by‏ كان العكس . فالفرحة ببدية قيمة لاتستمر الا ساعات 
أو أيام ولكن موقفا نقفه بشهامة ومروءة وشف مع صديق قد تستمر اثاره العمر 
كله . ومن ثم فالادیات لاتدوم بيغا المعنويات والانسانيات تدوم كثيرا وكثيرا . إن 
فكرة الثواب والعقاب قد تصبح مجدية ومؤثة فى امجال التطبيقى اذا اتسمت 
بالسرعة والفورية ۰ ا أن اثابة الطفل عل كل عمل يجيده يجعله يتعود أن نقدم 
المدايا له فى کل مناسبة ویعتقد بعد ذلك أن هذا حق مکتسب بینا كلمة 
التشجیع أهم بکثیر من مثل هذه انادیات . 

رابعا — أحبب عملك مهما كان 

حياتنا بلا عمل عبء لايتمل « ومهما كان ( العمل ) صعبا الا انه یجعل 
للحياة قيمة وطعما لأ قيمة oll‏ بعمله وکا ينتجه أو يصنعه ... ون قديم الزمان 
والانسان الفرد لا يقدر الا بعمله . خذ على سبيل المثال قول سيدنا عمر بن 
الخطاب : ١‏ أرى الرجل فيعجبنى فاذا قيل لا عمل له سقط من عينى » . هذا 
بالاضافة الى أن كل الأنبياء والرسل كانوا يعملون أعمالا مهنية أو حرفا بسيطة . 
کان سيدنا داود عليه السلام يعمل حدادا » وكان كلم الله موسی عليه السلام 
يعمل جرا لدی سيدنا شعيب فى أرض مدين . ج أن سيدنا نوح عليه السلام 
كان يعمل نجارا . وكان سيدنا عيسى عليه السلام يعمل بالرعى کا كان FE‏ 
الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله عليه وسلامه يعمل بالرعى والتجارة . 
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نعود ونقول أنه مع تعقد alt!‏ بتشابکها » تعددت الاعمال cele‏ وأمتص 
العمل جل وقت العاملين فيه . ومن ثم تسرب الملل والسأم الى نفوس الافراد 
فضلا عن تعنت الرؤساء والدیرین . فكثرت التعقيدات المكتبية والأدارية 
والفنية » وكان الضحية هنا هو العامل برغم المناداة باستخدام العلاقات الاجتاعية 


والانسانية واقامة النوادى والرحلات والأخذ بنظام الحوافو المادية . 
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وهنا نقول لاتیعل لل یتسرب ال نقسك فعملك اال ربا کان اسهل 
وأفضل بكثير من آعمال أخرى » فضلا عن أن كثير من الافراد لايجدون عملا 
بالممة » نظرا للبطالة حينا أو عدم كفاءاتهم فى أى عمل مثلك احيانا أخرى . إن 
متاعب العمل ومسكولياته قد تجعل الفرد ينفر منه بسرعة » ولكن الواجب یقتضی 
العمل منا أن نحب عملنا وأن نتعود على متاعبه وعقباته ومسكولياته .وهنا نتوقع 
أن نصل الى أن التعود على الصعاب یصبح سهلا یسی .. ويكتسب الفرد مناخ 
عمله القديم أو الحديث مهما كان . 


خامسا ب الرضا والقناعة 
أن المصدر الأول للسعادة هو احساسنا بالرضا والقناعة » فكم من أفراد 
كثيرين يعيشون فى قصور عالية » ويقتنون كل ما أبدعته التكنولوجيا الحديثة وما 
وصلت اليه الیضارة من سیجار هافانا النادر ‘ الى السيارات الأمريكية الفاخرة ۰ 
ولا يعرفون للسعادة طعما .. ناذا ؟ . 


الجواب : لا غير فان با لفت وخحسیون أن أشياء كثيرة مازالت 
تنقصهم 2 ولاينقصهم الا الرضا والقناعة لو كانوا يعلمون ... مثال ذلك تلك 
الدول المتقدمة حضاريا وصناعيا وعلى رأسها السويد التى تتزايد معدلات الانتحار 
يحياها . 


ويؤدى عدم الرضا فى cit al ale‏ الملل والضجر والسم فتصبح ٠‏ حياة ة الفرد 
لامعنى هما » کا يعتقد الفرد جازما بان حياته لامعنى ها ولیست ie‏ بالعیش 
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وشيقا فشيعا تضعف صلاته وعلاقاته الاجتاعية بالناس واجتمع 
فيميل إلى العزوف عن الحياة بكل مباهجها وتراوده فكرة الانتحار » فد 
Cr‏ الدمار والفراغ ay 3 GLY‏ 1 يشعر بانسانيته يوما ما لقد افسدته 
تكنولوجيا العصر وطغت عليه المادة وأعمته النظرة المادية لكل جوانب حیاته 
١‏ قتل الانسان ماأكفره 0( يجحد دائما بنعمة خالقه ولا gay‏ با آفاء الله عليه 
من أرزاق وسعة العيش « إن الانسان لربه لكنود ۲۳ ولله فى خلقه شون . 7 
« ابتسم من فضلك » عنوان نقرأه كثيرا فى الصحف ولمجلات کا عدف 

معظم الافلام الكوميدية الى اضحاك الناس ورسم الابتسامات على وجوههم » 
وتعمل معظم الصحف اليومية على ابراز الرسوه الكاريكاتورية ليتأملها الناس أثناء 
القراءة » ويضحكون أو يسخرون من نقد اجتاعى لازع أو هجوم على روتين 
عمل حكومى وهكذا » ثم يأق دور المسرح ليسهم هو الاخر فى علاج أمراضنا 
الاجتاعية بطريقة الابتسامة الساخرة أو النقد البناء , 


._ والواقع أن الابتسامة تخیر خلایا الجسم البشرى » ما يؤدى الى التفكير السلم 
ومواجهة متاعب بصدر أرحب واسع . ومنذ قديم الزمان كان هناك من يطلقون 
عليه ۱ مضحك الملك ¢ ووظيفته كوظيفة مثر سار يؤدى الى استجابة الراحة 
والابتسامة » وانعاش الملك وتجديد نشاطه » لکی يحسن ادارة أحوال الرعية 
والشعب » ولذلك فالابتسامة ضرورة لتسير الحياة حلوة سهلة . 
ویروی أنه كان عند اليونان فيلسوفان يلقب أحدهما.بالفيلسوف eta‏ 
والاخر بالفيلسوف الباكى كان آوشما يضحك من كل شىء thee‏ جد أحيانا 
وضحك سخرية أحيانا » يضحك من سخف الناس ومن وضاعتهم وحقارتهم ) , ٠‏ 
وییکی الثای ما يضحك منه الأول . 


وقرأت مق قصة لطيفة أن بثرا رکب عليه دلوان ينزل آحدهما فارغا ویطلع 
الاخر ملان » فلما تقابلا فى منتصف البعر سأل الفار غ اللان ثم تبکی ؟ فقال 
)١(‏ عبس: 3¥ 
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ومالی لاأبكى ؟ أخذ الرجل GL‏ وسیعیدنی إلى قاع ابعر الظلم !! وأنت م 
تضحك وترقص فقال الفار غ : ومالى لاأضحك ؟ سأنزل البكر وأمثلىء ماء وأطلع 
إلى النور والضیاء : 

وقد اراد مولف القصة أن یصور نفس الوقفین اللذین وقفهما الفیلسوف 
الضاحك والفیلسوف الباکی » وأن الحياة مليئة بأشخاص یتولون عملا واحدا » 
غير أن هذا ينظر اليه من الجانب السار الفرح وذاك ينظر إليهمن الجانب الحزين 
القابض . 

فكن الفيلسون الضاحك » بلاتكن الفيلسوف الباكى وجرب أن تلقى الحياة 
Let‏ ضاحكا أحيانا ولأجرب معلث() . 


کلنا يعلم أن الغضب افة مذمومة مكروهة ألا آننا نغضب لاتفه الأسباب 
حينا وللحق حينا » ونوع الغضب الأول مذموم والتوع SUN‏ مرغوب محبوب » 
لأننا اذا غضینا للحق » فاننا نغضب لله والله هو الحق المبين . 

والغضب من الشيطان وخلق الشيطان من نار » وبذا فالغضب من نار . 
« فمن استفذته نار الغضب قد قويت فيه قرابة الشيطان حيث قال ( خلقتنى من 
نار وخلقته من طين ) وشان الطين السكون والوقار » وشان النار التلظی 
والأستعار » والحركلا والاضطراب 6 . 

وقد ذكر الغضب فى القران حين نقرأ قوله تعالى : 

« اذ جعل الذين كفروا فى قلوببم الحمية حمية الجاهلية فان الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين ۳ . 

ر أحمد أمبى ‏ فيض احاطر جا م4 ل مكتبة اليشة المصرية MEA‏ ص 75 
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وروی أبو هرية أن رجلا قال یارسول الله مرنی بعمل بأقلل قال : 
« لاتغضب » ثم آعاد عليه فقال « لاتغصب » کا قال النبى صل الله عليه وسلم 
« ليس الشديد بالصرعة » Lily‏ الشديد الذى لك نفسه عند الغضب » على أنه 
من علامات وأمارات المسلم الحق : « قوة فى دين » وحزم فى لين وإيمان فى 
يقين » وعلم فى حلم » وكيس فى رفق ۰ واعطاء فى حق » وقصد فى غنى » 
وتجمل فى فاقة » واحسان فى قدرة » متحمل فى رفاقه » وصبر فى شدة لايغلبه 
الغضب ولاتجمح به الحمية » ولا تغلبه شهوة ‏ ولا تفضخه بطنة » وایستخفه 
حرص ولاتقصر به نية » فينصر الظلوم » ويرحم الضعيف » ولايبخل وايمذر » ولا 
يسرف «pits‏ يغفر اذا ظلم » ويعفو عن الجاهل » نفسه منه فى عناء » والناس 
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ومن مثيرات الغضب : الزاح والفخار والغدر » والبخل والمكر . وعن علاج 
الغضب يحدثنا معلم البشرية الأول محمد صلوات الله وسلامه عليه فیقول : « اذا 
غضب أحدم Leg‏ بالماء فانما الغضب من التار » . 

BEY امنا‎ 

یعرف القلق Anxiety‏ سيكولوجيا بأنه حالة من التوتر يشعر ببا الفرد حين يعجز 
عن عمل شىء تجاه موقف رهیب » سواء كان هذا الوقف داخلیا أو خارجیا ‏ 
وفرق كبير وبون شاسع بين الخوف والقلق . فالأول ( الخوف ) مصدره 
معروف وحدود وقد يسلك الفرد نحوه سلوكا غائبا فى النياية . - 

القلق يكون مصدره مبهمًا أى أنه لاشعوری ویعرف باسم « القلق العصالى » 

a OM. . ۳ 8‏ ای ا د 5 
وهر احطر انواع القلق ۱ ضیه على ان هناك نوعا آخر يعرف wk‏ القلق 
الشائع » وهو قلق مؤقت لاخوف منه كقلق الام على وحيدها حين يتاخر عن 
حضوره ال المنرل 5 وقلق الطالب عل نتيجة الامتحان ¢ وكذلك قلق المسافر حين 
)١(‏ الرجع السابق . 
J Rowe, An outline of pyychiarty, Six cd WML. Brown Co. Publishers, U.S.A.‏ متا( 
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يتأخر القطار عن المعتاد . أو قلق الزوجة اخلعة حين يتأخر زوجها عن موعد 
حضوره الى المنزل وهكذا . 

والقلق نوع من الاضطرابات النفسيه يجلب الم للانسان الفرد » وعلينا أن 
نتغلب عليه بالانهماك فى العمل المثمر المفيد والصبر على ضغوط احياة ومتاعیبا 
وهمومها . ويكفى آن,نقتع با عندنا وان نعيش فى سلام ووئام مع نفوسنا ومع 
الناس » وأن نكو من الذين يألفون ويؤلفون تحقيتا للحديث القدسى : « إن من 
عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء . يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة 
بمکانہم من الله تعالی » قالوا : يارسول الله تخبرنا من هم ؟ .. قال : « هم قوم 
تحابوا بروح الله بينهم على غير أرحام بينهم . وا أموال يتعاطونها . فرالله إن 

وجوههم لنور ‏ وإمهم لعلى نور ء ولا یخافون إن خاف الناس «ولايحزنون اذا حزن 
الا 

تاسعا ‏ تأمل فى دنیا الله 

اذا كان التأمل من سعات الفلاسفة والمفكرين » فما أحق العابدين المؤمنين 
بهذه السمة التى تربطهم بخالق هذا الكون من أرض وستاء ۰ وقمر ونجوم ومس 
وحار » ورياح وسحاب ۰ وجبال وودیان » ونبات وحیوان » وملاك وشيطان » 
رجن وانسان » ما احقهم بالتأمل والتظر الى مخلوقات الله سبحانه وتعالى 
يحضنا ویعلمنا القران الكيم كيف ولاذا تنظر ونتأمل فى الكون والعام AB‏ ورد 
الفعل « النظر » بمختلف مشتقاته Myo‏ مائة مرة فى القران الکرم Lad‏ معا : 


) ۸۰ : أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض » ر الأعراف‎ ١ 
فینظروا كيف كان عاقبة الذي من قبلهم ولدار الآخرة‎ LMG آفلم يسيروا‎ « 
) ۱۰۹ : حير للذين اتقوا .. » ) یوسف‎ 
)5 آفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها » زق:‎ « 
) آنظر كيف نبين لهم الایات ... » ر الائدة : د۷‎ « 


)1( سيد قطب ء ثحو مجتمع اسلامى ‏ الطبعة الثانية ‏ دار الشروق — یروت ۱۷۵ ص : 934 . 


« انظر كيف نصرف OSI‏ لعلهم یفتهون ... » ر الأنعام : 0 ) 


bil «‏ كيف فضلنا بعضهم على بعض ... » ( الاسراء : ۲١‏ ) 
« قل سيروا فى الأرض فأنظروا كيف بدأ الخلق .. » ( العنکبوت : ١‏ ) 


هذا قليل من كثر » وغیض من فيض » قد أشار اليه القران بشأن « التأمل » 
ما یحدو بنا الى الوقوف أمام عظمة الله وجبروته » خاشعين مستضعفين » اذ حینا 
تدرك النفس البشرية مركزها من هذا الكون الفسيح فانها تزداد امانا » هذا اذا 
كانت تلك النفس نفسا مجاهدة تبحث عن الحق ليزيدها ايمانا وطاعة وحبا 
وتعظيما 


عاشرا ‏ كن bap‏ حقا 

« اللهم انى أسألك اانا كايمان العجائز » .. دعوة دعاها عمر ابن الخطاب 
فتقبلها الله منه dy‏ لا ؟ وقد كان الفاروق عمر QU‏ الخلفاء الراشدين » وأكثر قومه 
فى زمانه عدلا وأقواهم ايمانا » وأرهبيم جانبا » وأعلاهم شأنا » وأشفهم نسبا ء 
وأوفرهم حصافة وبصيرة . 

أخى القارىء كن lapel‏ بربك وبنفسك وبعملك وبوطنك اانا DIS UB‏ 
عم ر الذى ل يتزعزع ۰ فكم من عقبات کنود زالت بفضل OLY‏ » وم من 
مشكلة عي حلت بفضل قوة الامان » وم من طامة GS‏ تحولت الى مسألة 
يسية الحل بفضل OLY‏ .. الحتى نقول أن مالك بالنجاح هو نصف النجاح ء 
و یعانك بالشفاء هو نصف الشفاء . 
. لقد وردت لفظة الايمان ومشتقاتها ۸۶۲ مرة فى القران الكريم » وهذا يدل على 
اهمية « الايمان والمؤمنين  ..‏ الايمان الصادق والومن الحق الذی لاتزحزحه 
عواصف الحياة قيد أنملة . 

وهناك الكثير من مشتقات ( الاعان › ( والمؤمن ) A‏ وردت فى كتاب 
اله es‏ نأحذ منها بش الایات البينات . 
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عباس حمود العقاد : مایقال عن الاسلام -- کتاب الملال ‏ العدد 
دیسمیر ۱۹۲ 

عباس عوض » عزت الطویل : استراتيجيات الارشاد النفسى لتعديل 
للسلوك الانسانی ( مترجم ) دار الطبوعات المجديدة ‏ الاسكندرية 
5 . 
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عبد الغنى عبود : الله والانسان العاصر « سلسلة الاسلام وتحدیات 
العصر  »‏ دار الفکر العرلى ‏ القاهرة ۱٩۹۷۷‏ . 

محمد الببى : الاسلام فى الواقع الایدیولوجی العاصر — دار Sah‏ — 
Say‏ ۱۹۷۰ . 

محمد olf‏ عبد الباق : العجم الفهرس BUY‏ القران الکرم — 
مطابع الشعب القاهرة ۱٩۵۵‏ 

محمد قطب : دراسات فى اللفس الانسانية — دار إحياء الکتب 
العربية — القاهرة Vary‏ 

مصطفی زيور : « محاضة فى الاكتعاب النفسی  »‏ مکتبة الانجلو 
الصرية — ۷۵٩ظ‏ . 
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19 - Brenneeke H. John and Amiek G, Robert; Paychology. understanding 


yourself, Benzigar Bruce, London, 1975. 


20 - Clarence J. Rowe, An outline of Psychiatry. six ed., W.M. C. Brown 


Co, Publishers, U.S.A.1976. 


12 - David A. Hanburg and D. Bond, Psychology as a behavioral Seience, 


D, Hamburg, U.S.A. 1970 
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